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 ملخص البحث:

على  لطائيّ حاتم ا في شعر وأبعادها الفنية الوسطية تحقق ملامحإلى ة خلصت هذه الدراس

فكار المستوى الفني، فع  مستوى المضمون تركزت أ، والثاني: المضمون ستوىمستويين، الأول: م

ع   ولغةِ خطابه بعامة، وتواترت الدلائل من خلال مضامين شعره، ،الشاعر حول المعتقد الحنيفي

واتبلىا   ين عبادة الأوثان،بما يعد توسطا في المعتقد ب ،فاء الذين ثبتوا ع  ملة إبراهيمكونه من الحن

إيمانه بشكل من أشكال  وكان من تمام وسطية معتقده، وميلا إلى سنن الفطرة، ،حرّفةالديانات الم

وكرملىه  ورعاية الآخر، فكان سعيه إلى ترك الأثَرة، يُُزى به المرء وَفق عمله، الحساب الأخُروي،

وحفاظلىا على   حرصًا ع  طِيب الذكر،و الذائع صورةً من صور التقرب إلى الله بالعمل الصالح،

 وتأصيلًا لمبدأ العطاء. الُمروءة،

ح، :الكرم كفضيلة متوسطة بين رذيلتينكما تجلّت في شعره صفة  وهو مسلك  والتبذير، الشُّ

بًا من التبذير؛ ولا يُعدُّ إسر وكان يحث غيره عليه، هدته الفطرة السليمة إليه، لأن افه في الكرم ضََْ

ت نفسه فكان يثبّ  وقد كان الرجل يمر بحال العسر واليسر كغيره، الفضيلة داخلة فيها،الزيادة في 

 ،وبقاء الذكر ،بخيلا كان أم كريما كل إلى الموت،من منطلق صَيرورة ال لا الخَزْن، ،ع  مبدأ الإنفاق

، ولماِ ه كرامة لهولَما أطلق الأسرى من أبنائ ولو كان مبذرا ما حََدِ النبي ص  الله عليه وسلم مسلكه،

 .وتسامح ،وعفو ،عفة :كان يتمع به من

 ،ه ملىرةة اللفلى وع  المستوى الفني تجلت ملامح الوسطية في شعره بالشكل الذي عكست

التلىي يحملىل وجودهلىا  ،والأخلاق من خلال الألفاظ الدالة ع  التوحيد، ومعجم الشاعر بعامة،
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وقد جاءت أساليبه وسطا بين الخبر  ونفسيته، بصورة ملحوظة دلالة ع  رسوخها في فكر الشاعر،

أو يستحث غيره ع  تبين ذلك المسلك ملىن خلىلال  فهو إمّا يقرر حقيقة تتصل بمسلكه، والإنشاء،

التي تدور  فاستخدمها لتجسيد معانيه، ،كما جرت صوره في ذات المضمار والاستفهام وغيره، النداء،

وتلىتج   التلىي تتضلىح  لىا الأحلىوال، ،ب الأمثلىالوضََْ  والحلىث على  الفضلىيلة، في فلك المعتقد،

فُ الشاعر في  وإطاره الُمميزّ، ولكون الموسيقى شِطْر الشعر، ،الاختلافات بين الطبائع فقد أظهر تصرُّ

ي الاتّساق بين  والقصْد الفِطري، ما يدل ع  انضباط الحاسّة، الخارجية والداخلية، موسيقاه: وتوخِّ

كلىما قاملىت موسلىيقاه  والانسجام، بحيث أتت أشعاره مثالا للتوازن، والقافية، الوزن والغرض،

وقلىد  ،تصنع والتكرار الموحي دون إفراط أو الداخلية ع  تحقيق التناسب الصوتي الملائم للمعاني،

ض للموسيقى ودلالتها محاولة من الباحث لإيُاد معادلات فنية لملمح الوس طية من خلال جاء التعرُّ

 ، كمعيارين يُنظر من خلالهما إلى أداء الشاعر الفني ع  كل المستويات.صدإعمال التوسط والق

 .حاتم الطائي -شعر -الفنية -الوسطية -ملامح :يةالمفتاح الكلمات
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 المقدمة

سيدنا ، خير من نطق بالضادوصلاة وسلاماً ع   ه،ويكافئ عطاء ،نعمهلله حَداً يوافي الحمد 

يْ  قِ الْحَ  نِ يْ دِ ى وَ دَ بالْهُ ﴿ه ربه الذي أرسلمحمد  وع  ةللىه  ،(1)﴾اً دَ يْ هِ شَ  اللهِى بِ فَ كَ وَ  هِ لِّ كُ  نِ ليُِظْهِرَهُ عََ  الدِّ

 :وبعد، وأصحابه الطاهرين الأبرار

منلىذ ظهلىرت فيلىه ملىلال الوسلىطية  الفصيح، وتراثها المللىيح، ديوان العربهو الشعر  فإن  

وا فيها ع  الفضيلة، ومخالفة الهوى، ولزوم الصواب، ان، حضُّ البواكير، فيما تداوله الشعراء من مع

ومال  خالف الأكثرية التي انحرفت، موحّدا، وكان بعضهم ع  الحنيفية السمحة،وتجنب الشطط، 

م مكلىارم تملّىوالنبلىي اللىذي  وقلو م بدعوة الحق،حتى فتح الله أعينهم  إلى الفطرة التي انطمست،

 .الشعراء وتقديرا جّما لهؤلاء م ثناء كبيرا،حَل الإسلا، ومن هنا الأخلاق

، "حاتم الطائي"هذا الاعتدال  لامحم عراء الذين تجلت في أشعارهمالشبرز من أكان و  

 وحبلىه ،الُمتميّزمنحاه الإنساني في و زمنه،في  هفي معتقد ظهرت ،فطرية وسطية حَل شعره سمة فقد

وقد رأيلىت أنلىه ملىن التأصلىيل لململىح ؛  البريةوعطفه ع  الوحش في لآخر الشريك في الإنسانية،ل

 ،محاولة لاستقراء تلك الصفاتعرض النماذج التي وافقت منهجه الأخلاقي؛  الوسطية في الإسلام،

ملامح الوسطية وأبعادها "حثي تحت عنوان: ب جاء ا لملمح الوسطية عند هذا الشاعر الفذ،يً وتقصّ 

 :ما يأتي اب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضو الأسب أهم ومن ,"الفنية في شعر حاتم الطائي

 الإلمال إلى الشعراء الُحنفاء، وملامح عقيدتهم التي جاءت وسلىطا بلىين عبلىادة الأصلىنام، -1

طا فطريا  حرّفة،واتّبا  الأديان السماوية الم واضحا، مع الوقلىوف على  فكان لزومها توسُّ

 .من خلال شعره حاتم الطائي حقيقة معتقد

الإنسان لا يكون صاحب فضيلة إلا   رسو  الوسطية في الفطرة البشرية، فإن  البرهنة ع  -2

ط،  وقلىد علىرف حلىاتم الطلىائي بلىالكرم وهلىو فضلىيلة متوسلىطة  ،بين رذيلتين ذا التوسُّ

 بين:الشح، والتبذير.

                                                           

 (.22سورة الفتح، جزء من الآية) (1)
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ع  الجمع بين: إحكام الصناعة، وشرف العبارة، وصدق الإبانة علىن كلىل الشاعر  قدرة -3

ن أفكار عميقة راقية تعانقها عواطف جياشة صلىادقة، تحملىل رول سريرة من سرائره، م

 .ءالشاعر وطابعه، وتصور حياته وبيئته في غير سخف ولا استرخا

أي دراسة منها الدراسات حول شعر حاتم الطائي، إلا أنني لم أجد  تعددوع  الرغم من 

حيلىاة الشلىاعر  ها عنلّ ، وإنما جاء جُ "ملال الوسطية في شعره"ن اعنومضمون أو مل تح

 وشعره دون التطرق إلى الوقوف ع  حقيقة معتقده أو وسطيته من خلال شعره عامة. 

، اللىذي تسلىتقى مادتلىه ملىن المنهلىاج البحثيلىة وقد فرضت طبيعة الدراسة انتهاج )المنهج التكاملي( 

ة اء الدينيلىالأخرى، متحرياً الدقة فيما يخص الدراسة من تجليات شعرية، بعيداً عن عرض ومناقشلىة الآر

 لأن ذلك له أهله من المتخصصين من أهل العلم.؛ "عقيدة حاتم الطائي"التي تخص 

الوسطية ع   ملامح لأول منهما بعنوان:ا وقد جاءت الدراسة في: مقدمة، وتمهيد، وفصلين،

في الأول: الاعتلىدال في المعتقلىد، والآخلىر: الاعتلىدال  ،، وقسلىمته إلى مبحثلىينمستوى المضلىمون

، وتضمن أربعلىة ة ع  المستوى الفنيالوسطي   ملامح تحت عنوان: ثم جاء الفصل الثاني ،الأخلاق

 الرابع: الموسيقى.، والثالث: الصورة الشعرية، و، والثاني: الأساليبالألفاظالأول: مباحث:

 الخاتمة: وفيها ذكرت أهم النتائج التي خلصت إليها.

 راجع، والآخر: للمحتوى.وأردفت ذلك كله بثبتين: أحدهما للمصادر والم

 إنه تعالى قريب مجيب.أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم،  والله تعالى أسأل
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 التمهيد

 التعريف بالشاعر ومفهوم الوسطية في شعره

 :لشاعرالتعريف باأولًا: 

فارس، شاعر، جواد، م بن عبد الله بن سعد بن الحشرج، الطائي القحطاني، أبو عدي: هو حات

 .(1)من أهل نجد وزار الشام. يُضرب المثل بجوده. كان جاهلي

احة اليدين بلىالنوال؛ فورّ  أته أمه، وكانت كثيرة المال، نف  ثتلىه هلىذا توفي أبوه وهو وليد، فنش 

 ويتحرّاه. ،دى يهتز لهبانه، فشبّ ع  النّ الخلق، وغذته بلِ 

دى بنات المللىوك ملىن نوار، وماوية بنت عفزر إحهما:  من امرأتين "حاتم الطائي"تزوج 

 .(2)له منهما: عبدالله، وسفانة، وعدي، وقد أدركوا الإسلام فأسلموا دَ لِ اليمن، فوُ 

ابنته فقالت: كان أبي يفك العاني، ويحمي الذمار، ويقلىري الضلىيف،  "سفانة"وقد وصفته 

 شلىعره تميلىزكما  ،(3) السلام، ولم يرد طالب حاجة قطّ ويفرّج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي

 .(4)الجاهلي بسهولة ألفاظه وعباراته بالمقارنة بغيره من دواوين الشعر

 وروي علىن أبي صلىالح أن  ، السنة الثامنة من مولد النبيب "حاتم" ةأر  المؤرخون وفاو

سها، جارة لي قط عن نف تُ لْ اتَ إني أعاهدكم من نفسي بثلاث: ما خ أوصى عند موته فقال: "حاتماً "

 .(5)وءة، أو قال: بسوءلي بسَ بَ ى أحد من قِ تِ يتها، ولا أُ أمانة إلاّ قضولا أؤتمنت ع  

                                                           

تهذيب تاريخ دمشق الكبير، ثقة الدين أبوالقاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي ابن عساكر، (1) 

،  1447، 3، ط3، دار احياء التراث، بيروت لبنان، ج424شيخ عبدالقادر بدران، صهلى، هذبه ورتبه ال571متوفي

  م.1827 -هلى

 القاهرة،)د.ط(، )د.ت(. -، مكتبة نهضة مصر72تاريخ الأدب، أحَد حسن الزيات، ص (2)

 . 72السابق، ص(3) 

 م،2442هلىلىلى ،  3،1423لبنان، ط -وتبير -وما بعدها،  دار الكتب العلمية 3مقدمة ديوان حاتم الطائي، أحَد رشاد، ص (4)

الصحوة للنشر والتوزيع،  ،4‘3مقدمة شرل ديوان حاتم الطائي، شرل وضبط، د. محمد علي سلامة، ص (5)

 م.2448 -هلىلىلى 1،1434ط
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ل اكان يحب الكرم وحسن استقب هله ولسيرته؛ لأن   وربما كان ذلك سبباً في حب الرسول

أن الغلىار خبر جبريل في ب حين جاءها رضي الله عنها خديُةبه ي أن أول ما بشرته وِ رُ  وقدالضيف؛ 

ي رِ قْلىتُ ، ول  دق الحلىديث، وتحملىل الكَلىيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتصيخز لا لا والله"قالت: 

ء إكراملىاً سرال أسرى طيّ  فلم يكن غريبا أن يطلق النبي ، (1)"، وتعين ع  نوائب الحقالضيف

لما وافق فيلىه الإسلىلام ملىن  ،هوإكراما لحاتم رغم جاهليت ،اللذين كانا في الأسرى "حاتم"لابني 

 خصال.

 :مفهوم الوسطية:ثانياً 

 وَالنِّصْلىفِ،بنَِاءٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلىَ  الْعَلىدْلِ  : والوَسَط مصدر صناعي من وَسَط، ة:يّ طِ سَ الوَ 

: أَوْسَطُهُ وَوَسَطُهُ 
ِ
ء ْ  (2)وَأَعْدَلُ الشي 

 .(3)ة بين طرفيني  البينِ  وأصلها:

لجوانب .... ثم استعير والوَسَط في الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من ا"

للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط ، ثم أطلق ع  المتصف  ا مستويا منه الواحد 

 .(4)"والمؤنث والجمع والمذكر

 ينتقلان ع  المستوى القيمي إلى متناقضين، ،د عن جانبينفاستواء المسلك لا يكون إلا بالحيْ 

وتلحقها بقية الفضائل ملىن هلىذه  والتفريط، :الإفراط، يلتينذربحيث تكون الوسطية فضيلة بين 

 وهكذا...... البخل والتبذير، :يلتينذبين ر توسّطت ي اتصف به حاتم فضيلةفالكرم الذ الجهة،

                                                           

 ، دار مصر للطباعة، )د.ط(، )د.ت(.527، ص4هلىلى، جلىلى774تفسير القرةن العظيم، ابن كثير المتوفي )1(

 ابن فارس، وسط.مقاييس اللغة، (2) 

 لسان العرب، وسط.(3) 

 -، مؤسسة الرسالة 832الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أبو البقاء الكفوي، ص: (4) 

 م .)بتصرف( 1882، 2لبنان،ط:
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والوسطية في العرف الشائع في زمننا تعني الاعتلىدال في الاعتقلىاد والموقلىف والسلىلوك "   

 (1)"والنظام والمعاملة والأخلاق

 الأول: مستوىمستويين، ، من خلال "حاتم الطائي شعر"وتدور الدراسة في رحاب  ،هذا

  من فصول ومباحث. بيانها فيما يأتي المستوى الفني، المضمون والثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م. 2442: 1الكويت، ط-، المركز العالمي للوسطية12مطلباً شرعيا وحضاريا،د.وهبة الزحيلي، ص: الوسطية(1) 
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 الوسطية على مستوى المضمون الفصل الأول: ملامح

المعتقدي،  هاعتدال :في ونع  مستوى المضم حاتم الطائي، شعرفي الوسطية  ملامح  تتجلّ    

 : ن التفصيل خلال المبحثين الآتيين، وسأتناولها بشيء ملأخلاقيا هعتدالاو

 المبحث الأول: الاعتدال في المعتقد

(، دَ قَ تَ عْ سم مفعول من اا) :نجد أنها "لسان العرب"في معجم  "معتقد" كلمةبالرجو  إلى 

   .(1)أمة معتقداتهالكل و يه الشك،ويؤمن به بحيث لا يقبل ف وهو ما يعتقده الإنسان

لله رب  (2): توحيد الربوبية والألوهية والصلىفاتموافقة الفطرة في هو المعتقد في عتداللاوا

 .الله سبحانه وتعالىف عن عبادة يْ وعدم الحَ العالمين, 

الذين ثبتوا على  الموقلىف التوحيلىدي  (3)"ةي  الحنيفِ " سمةكانت  -قبل الإسلام-والتوحيد  

ويحيلىا خلىارج الأطلىر ، الفطلىريوعي اللى يستمد وجوده ملىن، مقدس وارتبطوا به بميثاق ديم،الق

 هواء المتحكّمة.والأ السائدة،

كاد يُزم علماء الإسلام بأن العرب كلهم كلىانوا على  ديلىن إبلىراهيم ي"ومن الجدير ذكره: 

ت بقية منهم تعبد وإسماعيل أي التوحيد، ثم ابتعدوا عنه فعبدوا الأوثان والأصنام، ومع ذلك بقي

الحنيفية لم تنبثق من جذور يهودية أو و، (4)"الله، وتحاف  ع  دين أبيها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

                                                           

   لسان العرب، ابن منظور، )عقد( . (1) 

حاشية كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تصحيح وتنقيح: عبد الرحَن  بن محمد بن قاسم الحنبلي  (2)

 هلىلىلىلى.1424، 5، بدون دار نشر، ط11النجدي، ص

وإنما أخذ الحَنفَ من قولهم: رجل الحنيفية في اللغة: الميل، والمعنى: أن إبراهيم حنف إلى دين الله، ودين الإسلام، (3)

أحنف ورجل حَنفْاء، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها بأصابعها، والحنيف في الجاهلية: من كان يحج البيت 

ويغتسل من الجنابة ويختتن، فلما جاء الإسلام كان الحنيف: المسلم ، وقيل له حنيف؛ لعدوله عن الشرلىك. لسلىان 

 )حنف(. العرب، ابن منظور، 

، مطبعة بلال ، 53الحنيفية في شعر لبيد العامري وأبعادها التعبيرية والتصويرية، أ.د/ حسام محمد علم،  ص)4(

 م.2411، 2بفاقوس، ط
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 مُ يْ اهِ رَ بْ إِ  نَ اْ ا كَ مَ ﴿:تصديقا لقوله تعالى ،عليه السلام إبراهيم ملة فهي–البعض  توهّمكما  -نصرانية

 اْ صْرَ  نَ لَا اً وَ ي  دِ وْ يَهُ 
ملىا  ،وملامح ملىذهبهم وجود الحنفاءدلائل ومن ، (1) ﴾ مَاً لِ سْ اً مً فَ يْ نِ حَ  نَ اكَ  نْ كِ لَ اً وَ ي  نِ

وهم ورقة بن نوفل، عبيد الله بن جحش،..وعثمان بم من قريش أربعة نفر  أنّ ":ابن إسحاقذكره 

قال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم ع  ف اجتمعوا،الحويرث..، وزيد بن عمر بن نوفيل...

يف به لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا وا دين أبيهم إبراهيم، ما حجرٌ نُط، لقد أخطأشيء

 .(2)" لأنفسكم دينا، فإنكم والله ما أنتم ع  شيء

ولا نصل إلى أواخر العصر الجاهلي حتى نجلىد اسلىتعداداً  "ويقول الدكتور شوقي ضيف: 

دعى باسم الُحنَفاء، وكانت تشك في الدين الوثني لفكرة الإله الواحد، وخاصة عند طائفة كانت ت

 ،ن حاتم الطائي من أولئك الحنفلىاءولاشك أن كوْ ، (3)"القائم، وتلتمس ديناً جديداً يهديها في الحياة

فكان الرجل ع  الحنيفية  حرّفة،و اتّبا  الأديان الم يحمل ملامح وسطية الاعتقاد بين عبادة الأوثان،

 السّوية. رةالإبراهيمية دين الفط

  :الطائي حاتم وسطية الاعتقاد عندلامح عرض لأهم م وفيما يأتي   

 :الله تعالى : الاعتراف بوحدانيةأولًا

 وأنه في جهة العلو، أن الإله واحد، أو دليل، قبل كل منطق، تدرك النفس بفطرتها السليمة،

 ومادة ينحتهلىا، ورة من هواه،أن يُسد الإنسان إلهه بص ومن شذوذ الفطرة وعمائها، لايشبه خلقه،

يعكف عليها التي  وكان في العرب أهل رشد ينكرون ةلهة الحجارة المنصوبة، فيعبد الصانع المصنو ،

وإذا كان  وهؤلاء لم يكونوا قلة معدودة، ولا تضر، ولا تنفع، لا تجيب، وهي عنهم في شغل، الناس،

ذكلىروا أفلىراداً ملىن النصلىارى أيضلىاً؛  م قلىدفإنهمن الحنفاء،  قد ذكروا قلة عدّوهمأهل الأخبار "

                                                           

 (.27سورة ةل عمران، الآية) (1)

القاهرة،)د. ط(   -، دار الحديث123، ص1السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق:جمال ثابت وةخران، ج (2)

 .)بتصرف(.م2444

 م2411، 3، دار المعارف، القاهرة، ط82العصر الجاهلي، شوقي ضيف، ص (3)
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.. في الأفلىراد الملىذكورينانحصرت الحنيفية  ولا أنّ انحصرت فيهم،  قد أن النصرانيةهذا لايعني و

   .الذين لم يحظوا بذكر  الُحنفاءالكثير من الشعراء  وجود وفيه دليل ع ، (1)"

؛ لهذه الحنيفيةواضحا ثراً نجد أ "م الطائيحات"شعر واقتراب أكثر من فاحصة،وبنظرة    

 -رب -إللىه -الله "يلله رب العلىالمين وهلى والصلىفات الدالة ع  توحيد الألوهية الألفاظ تعكسه

اعتراف  إلىواضحة  إشارةدام الشاعر لهذه الألفاظ  ذه الصورة فيه استخلاشك أنّ ، و"الرحَن

 {ن الطويلم}: (2)هقولود سواه، ومن ذلك شاعرنا بوحدانية الله الذي لا معب

 فللىلىو كلىلىلىان ملىلىلىا يُعطلىلىلىي رِيلىلىلىاءً لأمْسَلىلىلىكَتْ     

  

 بلىلىلىلىهِ جَنَبَلىلىلىلىاتُ الل لىلىلىلىومِ، يُْذبْنَلىلىلىلىهُ جَلىلىلىلىذْبا

 ولكِلىلىلىلىلىلىن ما يَبْغلىلىلىلىلىلىي بلىلىلىلىلىلىهِ اللهَ وحلىلىلىلىلىلىدَهُ       

  

 فلىلىأعطِ، فقلىلىد أرْبَحلىلىتَ، في البَيعَلىلىةِ الكَسْلىلىبَا

لأمسك عن  مرائيا ولو كان، لارياءن كرم من العطاء إنما يكون عما يهبه  أنّ  يُدلّل ع فهو         

 .نما يقصد به وجه الله وحده؛ وبذلك تكون البيعة رابحةالعطاء إف عطائه خشية أن تلومه نفسه،

لا يشرلىك ملىع الله دلالة قاطعة ع  أن الشاعر  "يَبْغي بهِ اللهَ وحدَهُ " في قوله:ولا ريب أن  

قلىال تعلىالى:  ،الله عما يصفونتعالى  -، ولم يُعل له صاحبة ولا ولدا، كما زعم بذلك النصارىاً أحد

مَوَاتِ والأَََ﴿ ْ وَ  دٌ لَ وَ  هُ لَ  ونُ كُ ى يَ ن  ضِ أَ رْ بَدِيعُ الس   .(3﴾)ةٌ بَ احِ ه صَ ن ل  كُ تَ  لَم

وا ع  أنفسلىهم، فلىإن يوسعأن رزق الله تعالى، وبوينعموا أن يأكلوا  ثم هو يطلب من قومه

  {الطويل من }: (4)رزق الغد عند الرحَن الذي لا تنفد خزائنه، فيقول

 كُلُلىلىلىلىوا الآن ملىلىلىلىن رزق الإللىلىلىلىه، وأيسرلىلىلىلىوا

 

 فلىلىلىلىإن  علىلىلىلى  اللىلىلىلىرّحَن، رِزْقَكُلىلىلىلىمُ غَلىلىلىلىدا

   
ف بأن الله وحده لاشريك له هو القابض والباسط للىررزاق، فلىلا ويتعرّ شاعرنا يقرّ حيث  

ه ، وهذةيعني كثير الرحَ :رحَناله أن   تعالى من صفات الله ينبغي لأحد أن يحمل هم رزق الغد؛ لأن  

 .تغيضلا  خزائنه مرىو رحَته تفيض عطاؤه لا ينقطع مادامتإذن ف ؛لله لا ينازعه فيها أحدصفة 

                                                           

 )بتصرف(. .48أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، د. سميح دغيم، ص -موسوعة الأديان السماوية والوضعية(1)

 م.2442لى ، هلىلى 3،1423لبنان، ط -، دار الكتب العلمية،بيروت8ديوان حاتم الطائي، أحَد رشاد، ص )2(

 (.141سورة الأنعام، ةية)( 3(

 .8( السابق، ص4(
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واحد  لهفيه دلاله ع  أنه لم يؤمن إلاّ بإ "الإله، الرحَن "فظينأن تعريفه للّ  واللافت للنظر 

تفيلىد  -معلىروف هلىو كما–فظين، والنكرة للنكّر ال ؛كان يشرك مع الله غيره إذ لو ؛وهو الله الرحَن

 . لكل متعدد الإحاطة والعموم والشمول

؛ ليمازج بين توحيلىد الربوبيلىة عنهم لله رب جميع الناس ألاّ ينقطع عطاؤهإلى ايتضر  هو و   

 .{من الطويل}: (1)فيقولوالألوهية والصفات فيما سبق 

 وديمَلىلىةً  سلىلىقى الُله، ربُّ جميلىلىع النلىلىاس سُلىلىحّاً 

  

لىلىلىاةِ   (3ْ)زُغَلىلىلىرْ  ملىلىلىن ملىلىلى ب إلى (2)جنلىلىلىوب السر 

؛ لينبلىت بلىه الحلىب وأن ينزل الله عللىيهم الملىاء الغزيلىر(، رغَ م ب وزُ )يدعو بالخير لأهل إنه     

وفي ذللىك ايحلىاء  ,والآكلين ع  حلىد سلىواء والنبات والزر  المختلف ألوانه وأشكاله لذة للشاربين

ر التي تدل ع  التوسط محبة الخير لجميع الناس من أبرز المظاه ولا شك أن   ،للخير "حاتم"بمحبة 

لا يعترف إلا بوجود إللىه  هما يفيد أن   "ناسربُّ جميع ال" في قوله:, ووالاعتدال الديني والأخلاقي

رب " :وإنما قال أو رب قبيلته فحسب، ،، فهو لم يقل ربي فقط"رب جميع الناس"عرف بلىلىواحد يُ 

التي يمكن أن تُطللىق على  طلقة ( الم)ربّ  لرب؛ ليفرق بين "جميع الناس"بإضافة  "جميع الناس

الناس وإن  كرب لجميع، بذاته سبحانهو)ربّ( الخاصة ، ..عبد من دون الله، أو وثن أو صنم يُ بشر

 .ولا مرتاباً  فهو يقر ويعترف به لا شاكاً  ،وا ضلُّ 

اللىذين  شلىعراء الجاهليلىة غلىيره ملىن ميّزتلىه علىن "حاتم الطلىائي"وهذه خصيصة في شعر 

، "رب"لفظة  مثلَ  "تعالى هتوحيد ا  يُقصدولم  ع  التوحيد دلّت اً ألفاظ أشعارهمفي استخدموا 

 .(4)"الإنسان صنمًا، وقد يكون الإله وثناً  معبودُ  ، فقد يكون الربُ "إله"ولفظة 

                                                           

 .27ديوان حاتم الطائي، ص )1(

اةِ: مواضع في بلاد العرب. )2(  السر 

 م ب وزعر: أسماء أماكن. )3(

 .28أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، د. سميح دغيم، ص -موسوعة الأديان السماوية والوضعية)4(
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 ،ليقضيلى للىه حوائجلىه ؛للهالعبد   ما يتوسل ،وإنابة لجوءمن  بالسقيا الدعاءما في  ولا يخفى

شريك له ولا مناز  الذي لا ،بلا شك اعتراف بقدرة لله الواحد المعبود، وهذا يغنيه عن ذل السؤالو

 في الربوبية.

 .{من الطويل }:(1)فيقول، لما له من قداسة وطهر في قلبه -ميقسم ببيت الله الحراالشاعر و  

 وَدِدْتُ، وبيلىلىلىلىلىلىتُ الله، للىلىلىلىلىلىو أن  أنفَلىلىلىلىلىلىهُ 

  

 هلىلىلىواءٌ، فماملىلىلىت  الُمخلىلىلىاطَ علىلىلىن العَظْلىلىلىمِ 

المقصود به الكعبة المشرفة بمكة التي رفع قواعلىدها سلىيدنا و قسم، "يت اللهوب "فقوله:      

 تِ يْلىالبَ  نَ مِلى دَ اعِلىوَ القَ  مُ يْ اهِ رَ بْلىإِ  عُ فَلىرْ يَ  ذْ إِ وَ ﴿قلىال تعلىالى:  -عليهما السلام-إبراهيم وابنه إسماعيل 

لحنيفية ل د يكون عليه من انتماءلما ق ذلك القسم،فيه إشارةواختياره ، (2﴾)ان  مِ  لْ ب  قَ ا تَ نَ ب  رَ  لُ يْ عِ مَا سْ إِ وَ 

 .السمحاء

نراه يقسم بالله العزيز الحميد، اعترافاً منه بجلال الله وعزته التي لا تضام ولا ترام، أحيانا و    

 {من الكامل}: (3)ه الصدور، فيقوله تعالى يعلم ما تنطوي عليه النفوس، وما تكنّ وأن  

لىلىلىلىلىةِ   ، غُلىلىلىلىلىدْوَةً (4)وتَواعَلىلىلىلىلىدوا وِرْدَ القُري 

  

 وحَلَفْلىلىلىلىلىتُ بلىلىلىلىلىالله العزِيلىلىلىلىلىزِ لنحُْلىلىلىلىلىبسَُ 

 والله يَعْلَلىلىلىلىلىمُ لَلىلىلىلىلىوْ أتَلىلىلىلىلىى بسُلىلىلىلىلىلافهِِمْ    

  

 مُشلىلىكسُِ  ، لظلىلىلّ يلىلىومٌ (5)طَلىلىرْفُ الجلىلىريضِ 

لا يخفلىى  ؛ لظل فيها صامداً، والله وحدهقريته في الغداة القوم فهو يقسم أن لو جاء هؤلاء      

ه، حتى تزن من هول ما يرون من بأسه وسطوإليه أجدادهم لأصا م الهم والحجاء لو و عليه ذلك،

فيه أثارة من  إليه سبحانه،النفوس خفايا اد علم ، وإسنبالله ، ولاشك أن القسميشرفوا ع  الهلاك

   .الله وةمن بوجودهةمن ب ن قلب  ميصدر إلاّ لا ، ومعرفة ويقين دين،

                                                           

 .42ي، صديوان حاتم الطائ )1(

 (.127( سورة البقرة، ةية)(2

 .33السابق، ص)3(

 القُري ة: تصغير قرية. )4(

 الجريض: المشرف ع  الهلاك. )5(
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 }:(1)حدانية الله تعالى قولهيرتاب في و أويشك  لم يكنومما يدل ع  أن الشاعر) حاتم الطائي( 

 .{من الطويل

 إلَههُُلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىمُ رَبّي ورَبّي إلَههُُلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىمُ 

  

لىلىلىلىلىلىدُ   (2)فأقْسَلىلىلىلىلىلىمتُ لا أرْسلىلىلىلىلىلىو وَلا أتَمعَ 

أن  فمحلىال بالاستغناء عن همزة الاستفهام بنغمة الصوت،  ،ربي هو ر مأ :يتسائلحيث      

يرسو: يعني يستقر  ألالذا فهو يقسم يكون الصنم الذي يعبده هؤلاء ربّاً له، وهو لا يضر ولاينفع ؛ 

, والمعنى: ولا أتبلىع ملىا يتبعلىه أصلىحاب : أي أتصلبأتمعدأو يثبت ع  هذا الاعتقاد الباطل، ولا 

 .أو أتشبه  م  الصليب

 حتى الملىمات؛متحنفاً مما يدل ع  أنه ظل وقد ذكر )حاتم( تخوفه من أن يعتنق النصرانية،    

 {من الطويل }:(3)حيث يقول

 ا زِللىلىلىلىتُ أسلىلىلىلىعى بلىلىلىلىيَن نلىلىلىلىاب  ودارَة  وملىلىلىلى

  

 (4)أتَنصَّرلىلىلىلىا أنْ  فلىلىلىلىتُ بلَحْيلىلىلىلىانَ، حتلىلىلىلىى خِ 

من كثرة تردده ع  هذه الأماكن خاف فكم كان يحن ويشتاق إلى) ناب ودارة ولحيان(، و        

 -عتناق أهل هذه الأماكن للنصرانيةولعلّ هذا التخوف قد انتابه من كثرة ا ع  نفسه من التنصر؛

النصرانية يوماً من الأيلىام، أنه اعتنق  -من خلال شعره -ولم يثبت -لمصادر الإسلاميةكما ذكرت ا

, بلىل كلىان كلىان نصرلىانياً  "حاتم الطائي"هذا البيت وحده كاف للرد ع  من زعم أن  وأعتقد أن  

  ع  الفطرة . موحدا

 الموت، والبعث، والحساب(.ب): الإيمانثانياً

 أو فنلىاء ،دم  ظرة إلى الموت كانتقال إلى حياة أخرى،لا إلى عَ كان التوسط والاعتدال في الن   

واستشلىلىعار  ، وقلىلىد كلىلىان للعلىلىرب حفلىلىول كبلىلىير بلىلىالموت،ملمحلىلىا بلىلىارزا في شلىلىعر حلىلىاتم الطلىلىائي

                                                           

 .12ديوان حاتم الطائي، ص )1(

 أتمعد: أتصلّب. )2(

 .21ديوان حاتم الطائي، ص )3(

 ناب، دارة، لحيان: أسماء أماكن. )4(
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ون علىن جلىزعهم عنلىد اللىديار والقبلىور، فقد كانوا يعلىبّر  "ما عن أحوال الموتى  رٌ لقدسيته،وتصوُّ 

نهما، ويحيونهما .. وكانوا يردون ب  الأطلال إلى الدهر أو ويدعون لهما بالسقيا، ويقفون  ما، ويزورو

فلم  -االتي هي من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمه -(البعث والحساب)أما حقيقة ، (1)" الزمان

علىة شريالواحد، والتزملىوا  الذين ةمنوا بالله ) الحنيفية السمحاء( شعراء، وذلك عند نادراً  لاّ نرها إ

 هيم عليه السلام.سيدنا إبرا

أنه ةت  لا ع   نظرة معتدلة قويمة الذي نظر إلى الموت ) حاتم الطائي(اعرومن هؤلاء الشعراء الش

منشلىغلاً الميلىت  ليصبح فيه ؛لا العدم انتقال إلى البرز ، وأنه من عمر الفتى يقربه منه ، وكل يوم يمرّ محالة

 {من البسيط}: (2)ه قولومن ذلك  ،عن دنياه التي أهلكته فيها الخطوب والنوازلبحاله 

 يَسلىلىلىعى الفتلىلىلىى، وحَِلىلىلىامُ الملىلىلىوْتِ يُدرِكُلىلىلىهُ 

  

 ، للفتلىلىلىلىى الأجَلىلىلىلىلاىوكلىلىلىلىلُّ يلىلىلىلىوم  يُلىلىلىلىدَن  

 إنيِّ لأعْلَلىلىلىلىلىلىمُ أنيِّ سلىلىلىلىلىلىوفَ يُلىلىلىلىلىلىدرِكُني   

  

 لايلىلىلىوْمي، وأصلىلىلىبُحُ علىلىلىن دُنيلىلىلىايَ مُشلىلىلىتغِ 

نكارها أو دفعها عن إع حقيقة صارخة في أعماقه لا يستطي -عند شاعرنا-وهنا تبدو فلسفة الموت       

وأنه انتقال من دار فيها عمل بلا حساب  إلى دار فيها حساب بلا عملىل، ولا شلىك أن هلىذه حقلىائق  نفسه،

 عترافه بحقيقة البعث أيضاً.با، كما أنها توحي أقرتها عقيدة التوحيد، وةمن  ا شاعرنا

 (:3)يط يقلىول )حلىاتم(حيث لا إفراط ولا تفر ؛وفي التوسط بين أمور الدنيا وأمور الآخرة

 {من الطويل}

 ؟هلىلىل اللىلىدهرُ إلاّ اليلىلىومُ، أو أملىلىس، أو غلىلىدُ 

  

ملىلىلىلىلىلىانُ بيننلىلىلىلىلىلىا يلىلىلىلىلىلىتَردّدُ   كلىلىلىلىلىلىذاكَ الز 

 لَيْللىلىلىلىلىةً بَعلىلىلىلىلىدَ يوْمهلىلىلىلىلىادُّ علينلىلىلىلىلىا ريَلىلىلىلىلى   

  

 فلىلىلا نحلىلىنُ ملىلىا نبقلىلىى، ولا اللىلىدهر يَنفلىلىدُ 

لىلىلىلىلى     مامُلىلىلىلىلىهُ نلىلىلىلىلىاهى إتَ  النلىلىلىلىلىا أجلىلىلىلىلىلٌ، إم 

  

دُ   فلىلىلىلىلىلىنحنُ علىلىلىلىلىلى  ةثلىلىلىلىلىلىارهِ نتلىلىلىلىلىلىور 

   

                                                           

 .145صطفى عبد اللطيف جباووك، صالحياة والموت في الشعر الجاهلي، م(1) 

 .38ديوان حاتم الطائي، ص )2(

 .13السابق، ص )3(
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بأجلىل  زّائلىرين لهلىا سوى، وما نحن ياليلالأيام وال تبدو في نظره مقصورة ع  كرّ فالحياة    

لا تتغير ولا تتبدل، ولكن تبقى ةثارنا ، وسرعان ما نرحل عنها وتبقي هي كما هي معلوم لا نتجاوزه

ونظر في العاقبة ابتغاء  وبصيرة ، وهي رؤية قويمة فيها حكمة، ،بعد جيل مدى الدهر تتوارث جيلاً 

 ها عن طول الأمل.وقطعِ  ،وإلزامها جانب الحقيقة قويم الذات،ت

مانع، فيقرر أن من تحصن أو ليبين لنا حتمية وصول الموت إلينا بلا راد   شاعرنا ثم ينتقل  

لاّ كملىن تحصلىن إبالجبال، وأضحت حصونه منيعة ظناً منه أنه يتحصن من الموت، فما تحصنه هذا 

  {من الطويل }: (1)بالصحراء الفسيحة، فيقول

 حصُلىلىلىلىونُهُ  مُكْفِهَلىلىلىلىر   (2)وملىلىلىلىا أهلىلىلىلىلُ طَلىلىلىلىوْد  

  

لىلىحْرِ   ملىلىن الملىلىوْتِ، إلاّ مثلىلىلُ مَلىلىن حلىلىلّ بالص 

 وملىلىلىلىلىلىلىا دارٌِ ، إلاّ كلىلىلىلىلىلىلى خَرَ حلىلىلىلىلىلىلىاسِر     

  

، إلاّ كلىلىلىلىلى خَرَ ذي وفْلىلىلىلىلىرِ   وملىلىلىلىلىا مقلىلىلىلىلىتِرٌ

 يلىلىلىلىاةِ نُفُوسُلىلىلىلىنالنلىلىلىلىا حُلىلىلىلىب  الح تَنُلىلىلىلىوطُ    

  

 شلىلىقاءً، ويلىلىأتي الملىلىوتُ ملىلىن حيلىلىثُ لا نلىلىدري

هلىم فكلُّ  ،تِر والكلىريم والُمقْلى يستوى فيه القوي والضلىعيف، ا، واقعً مًا ا كان الموت حتْ وإذ        

 ك الموت،رَ وأن يحتاط لدَ  أن يسلك المسلك المحمود، إنسانكان حرياً بكل  ةثارهم، والباقيةُ  ،نَ وْ يفنَ 

 الُملىتمكّن،وهذا يأتي وسطا بين حب الحياة  وتمام العدة للقاء ، عمال،بإحسان الأ ،وركضه المحموم

 وم له. والاتعاظ بعاقبة كل حي ،حسن الاستعدادوبين 

وزيادتلىه في  بعلىد ملىوت صلىاحبه، ومن حرص حاتم الطائي ع  العمل الصلىالح البلىاقي ،

يخاطب محبوبته لعلها توافقه في كثرة البذل والعطاء، مفسراً لها أسباب ه كان أحيانا ما الفضائل، أن  

، يسلىتميل  لىا قلبهلىا ،باستخدامه معطيات نفسية ،بفضيلة الكرمحرصه ع  إنفاق ماله، وتمسكه 

 {من الطويل} :(3)، فيقوللثراء الفاحشواغشاوة حُبّ المال  ويكشف عن عينيها

                                                           

 .24ديوان حاتم الطائي، ص )1(

 الطود: الجبل. )2(

 .23ديوان حاتم الطائي، ص )3(
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 ملىلىلىا يُغنلىلىي الث لىلىلىراءُ علىلىن الفتلىلىلىى (1)أملىلىاوِىّ 

  

لىلىدرُ   إذا حشَرلىلىجتْ نفلىلىسٌ وضلىلىاقَ  لىلىا الص 

 إذا أنلىلىلىلىلىلىلىلىا دَلانّي اللىلىلىلىلىلىلىلىذينَ أحِلىلىلىلىلىلىلىلىبُّهُمْ    

  

 جوانبهلىلىلىلىلىا غُلىلىلىلىلىبْرُ  (2)، زُلْلىلىلىلىلىجٌ  ة  لمَِلْحُلىلىلىلىلىودَ 

هُلىلىلىلىمْ      وراحلىلىلىلىوا عِجلىلىلىلىالاً يَنفُضلىلىلىلىونَ أكُفُّ

  

لىلىلىلىى أنامِلَنلىلىلىلىا الحفْلىلىلىلىرُ   يقوللىلىلىلىون قلىلىلىلىد دم 

 ذه اللحظة، ولا  غني وقت فراق الحياة ولا يُدي، وبخاصة إذا ضاق صدر المرءفالمال لا يُ      

 ن عنلىيالجلىدران، ثلىم يلىذهبو المال يغنيني وقت أن يلحدني مَن أحبهم في قبر جوانبه مظلمة ضلىيق

 أدمى أناملنا حفرُ وقتها  فسيقولونعن أكفهم تراب القبر، ورغم أنهم يحبونني  نمسرعين، وينفضو

 القبر.

 لا يذكرونفوفي الأبيات إشارة إلى سرعة نسيان الأحبة لفقيدهم، وانشغالهم بأنفسهم عنه، 

 لين عمّا ووهذا واجبهم نحوه، وهم غير مسؤ ثمانه،لج، وتشييعهم هدِ لَحْ هم في حفر إلاّ عناء بعد موته

 في دنياه من أعمال البر والإحسان. ا قدميحدث له بعد ذلك، وحينها لا ينفعه إلاّ م

ا ، وأنهبحقيقة البعث من اعترافات مور في أعماقهحقيقة ما ي -بعاطفة حارة -ويعلن الشاعر

ملىن  }: (3)فيقسم بالله العليم القدير قلىائلًآ  ،الواحد الأحد الله لاّ إ من الغيبيات التي لا يعلم كيفيتها

  {الطويل

 أملىلىلىا واللىلىلىذي لا يعللىلىلىم الغيلىلىلىب غلىلىلىيُرهُ 

  

 البلِىلىلىيضَ وهلىلىلىيَ رَملىلىلىيمُ العِظلىلىلىامَ ويُحيلىلىلىي 

 شلىلىتهىيُ  لقلىلىد كنلىلىتُ أطلىلىوي اللىلىبطنَ، واللىلىزادُ    

  

 مَخافلىلىلىلىلىلىةَ يوْملىلىلىلىلىلىاً أنْ يُقلىلىلىلىلىلىال لئلىلىلىلىلىلىيمُ 

غيره، فهلىو متفلىرد أحد علم الغيب بحانه وتعالى العليم الخبير الذي لا ييقسم بالله سهكذا      

له لا يعلم ، وهذا القول يتضمن إيمان شاعرنا بإ" وحده بعلمه، وهو الذي يحيي العظام وهي رميم

                                                           

 أماويّ: اسم زوجة الشاعر أو محبوبته. )1(

 زلق: صخور ملساء. اللسان )زلق(. )2(

 .47ديوان حاتم الطائي، ص(3)  
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 بعجز البيت بقوله: )يحيي العظام، يقسم به مستفتحاً الخطاب، ثم ناشراً المعنى هن  إإذ  الغيب غيره؛

 .(المعنى بعد أن لفه في )الذي لا يعلم الغيب غيره)البيض( زيادة في نشر  وهي رميم(، وتكون لفظة

هما القول الفصل  -بما يحملانه من معان مشحونة بالإيمان والتصديق -ولعل هذين البيتين

لا يخفلىى و يحيي ويميت، الذي ،ه كان يعبد الله الواحدفي إثبات حقيقة معتقد )حاتم الطائي(، وأن  

دا أيضاً إيمانه عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما  بحقيقة الموت والبعث. أك 

بوجوده، وةمن بالموت والبعث، لا بد  ةمنتم الطائي( أقر بوحدانية الله، واحلى)إن شاعراً ك  

من كمال الإيمان بالله، وهذا ما نجده في لك ذأيضاً بالحساب ثواباً وعقاباً، وأن يكون قد أقر واعترف 

  {من الطويل }: (1)راثياً نفسه قوله

 ، لَمَيِّلىلىلىلىلىلىلىتٌ  وإنيِّ وإنْ طلىلىلىلىلىلىلىالَ الثّلىلىلىلىلىلىلىواءُ     

  

فُ  ويَعْطِمُنلىلىلىلىلىي  ، ملىلىلىلىلىاوِي  بيلىلىلىلىلىتٌ مُسلىلىلىلىلىق 

 وإنيِّ لَمجْلىلىلىلىلىلىزِين بلىلىلىلىلىلىما أنلىلىلىلىلىلىا كاسِلىلىلىلىلىلىبٌ        

  

 وكلىلىلىلُّ املىلىلىرىءً رهْلىلىلىنٌ بلىلىلىما هلىلىلىوَ مُتْلِلىلىلىفُ 

ف مظللىم، قبرمسلىق   م للىه إلى، هالك لا محالة مهما طال به فهو في النهاية مرلعفهو يؤكد أن ا     

مت يداه في بما قدّ  امريء مرهونٌ  ، وكلُّ فعل ع  ما محاسَبٌ  وأنهكل حي ع  ظهر البسيطة،  يركمص

   .دنياه

إلى السلىعي  ودعلىوة رشلىيدة، واقعيةنظرة  وإنما ع   وهذا ينطوي لا ع  تشاؤم أو عدميّة،

 تكلىون، ريخيخلدها التلىا م ثر بما يترك منالإنسان شرف الذكر بعد الموت،  به ينالالذي الحثيث؛ 

 رة . الآخ وأجر ،الدنيا أجر-الحسنيين جمعترؤية متوسطة معتدلة  فيعمراً ةخر له، 

 "كان من أولئك الشعراء الذين سمو "حاتم الطائي" ن  إ وبعد هذا العرض يمكن القول:

ْ  ﴿الله الواحد الذيالذين أقرّوا بوجود  "نفاءبالحُ   يَ  لَم
ْ وَ  دْ لِ ْ وَ  دْ لَ وْ يُ  لَم قبل  ، وذلك(2)﴾دُ حَ اً أَ وَ فُ كُ  هُ لَ  نْ كُ يَ  لَم

                                                           

 37ديوان حاتم الطائي، ص (1)

 (.3سورة الإخلاص، ةية ) (2)
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وقد تجلى  ذللىك في شلىعره  مشركاً أو نصرانياً، نولم يكفقد كان معتدلا في اعتقاده، مجيء الإسلام، 

 :ودليل ذلك ما يأتي ،كالشمس في ضحاها

إله، كلىلى) لله رب العالمينوالصفات  لوهيةتدل ع  توحيد الأكثيرة في شعره  ورود ألفاظ  -

 ،..(.جميع الناس لرحَن، رب، اوحده الله

)  أو قلىدّس، ، أو أنه اتبع النصرانيةلتي تدل ع  شركه باللهالألفاظ اذكر خلا شعره من   -

 من هذا القبيل. الصليب(، أو شيئًالصنم, أو ا

اعتقدها  ، وهي أمورثوابًا وعِقابًابالموت والبعث والحساب، والجزاء  -في شعره-اعترافه  -

لا يقف عند  ،واعتدالا وتعكس نظرة وسطية ، ،ايمانه بالله رب العالمينع   تؤكد ،نفاءالشعراء الحُ 

 وصدور الرأي.  قبل الحكُم،  الجوانب كافة،وتقصِّّ  ،وإنما يتغيّا التوازن أو يكتفي باللذات، الأهواء،

  تج  في شعره عدم اعترافه بالنصرانية، وكرهه لها، وقد كان ع  حذر منها؛ مما يؤكد ع  -

 أنها لم تكن ديانته التي عاش ومات عليها.

وحرصه ع   وم له، حثه للآخرين ع  تبين منهجه الذي جاء بعد نظر في مصير الإنسان،-

كر ويبقى اللىذِّ  فنى صاحبها،فنى ويَ التي تَ  ورفضه لإسار المادة، ن الأموال،لا خزْ  الفضائل الباقية،

 والأثر.
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 خلاق: الاعتدال في الأالثاني حثبالم

 عليهجُبلِ  تنم عن طهارة المعتقد الذي التيالقيم  من أجلِّ  يالأخلاقلاعتدال ا شك أن   لا   

 تعالى رسول الإسلىلام ي من أجلها أرسل اللهمن أقوى الدوافع  الت ة، وكانمنذ بدء الخليق الإنسان

لأولى في بناء الأمم اللبنة اإذ هي  ؛(1)"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"حيث يقول:  سيدنا محمد؛

كانلىت لهلىم أخلىلاق ومبلىادي وقلىيم يتشلىبثون  " لجاهليلىةافي العلىرب ، والمتحضرة دينياً وأخلاقياٌ 

لهذا كان منهم ملىن  ف عن بعضهم التزامهم الخلقي؛رِ بل لقد عُ  ،ويفتخرون  ا، ويدافعون عنها...

عضهم بالكرم، والبذل، يتعفف في شعره، ولا يتهكم في الهجاء، ويتجنب فواحش القول، كما عرف ب

 . (2)"والعطاء، والعفة، والحلم والوفاء، وحَاية الجار، والدفا  عن العرض...

قلىدوة أصلىبح  ىحتلى الدنيا بجوده وكرمه، ومر ،طارت شهرتهم الذين ومن أهم الشعراء

 الشاعر)حاتم الطائي(، ، ومثلاً يضرب لكل جواد كريموبذل المعروف اعتدال الطّبع،في  ايحتذى  

يوماً عن نصرة الضعفاء، بل  ا تخ   مكارم الأخلاق، ومب لاهجا -من خلال شعره -الذي ما برل 

ن وهلىو منحلىى إنسلىاني بنلىاه على  سلىن ،..فحسب أفنى حياته من أجل أن يحيا الآخر لا أن يحيا هو

  :يةالمظاهر الأخلاقية الآت وتجّ  في وسجية المؤاخاة، وفطرة الخير، الاعتدال،

 الكرموو  : الجأولًا

 ،وهو سمة اعتدال وسواء نفسي ،الإقتار والتبذيرمتناقضين :بين  متوسّطةالكرم  تقع فضيلة

وقد حَلىل لنلىا ديلىوان  ،لتِالُمنفَ والتبذير  ،المانع بلت عليه النفس من الشحجُ  عن مايميل صاحبها 

كيرهم في الفناء إلى فقد انطلق قسم من أهل الجاهلية من تف "الشعر العربي نماذج حية لهذا المسلك 

المال لا يملىدّ في عملىر  ط العام لتفكيرهم هو أن  لخوالجود به، وا إنفاقهالزهد في المال والإسراف في 

                                                           

هلى(، تحقيق، محمد بن 252الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري))1(

 بيروت،)د،ط(، )د،ت(. -إليساس البارة بنكوى، دار ابن كثير، دمشق

، 7المغرب،  العدد -جامعة ابن الطفيل بالقنطرة -م الإنسانيةكلية الآداب والعلو -مجلة العلوم الإنسانية )2(

 م.1822، 145ص
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الإنسان فاقد ماله حتمًا، وإنما يكسب البخيل في النهاية سوء  الإنسان، والفقر لا يعجّل منيته، وأن  

 :(2)الأصبع يقول ذومن ذلك  ،(1)"الأحدوثة في الناس

 أبنلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىيّ إن الملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىال لا

  

 يبكلىلىلىلىلىلىلىلىلىي إذا فقلىلىلىلىلىلىلىلىلىد البخلىلىلىلىلىلىلىلىلىيلا

 فبسلىلىلىلىلىلىلىلىلىط يمينلىلىلىلىلىلىلىلىلىك بالنلىلىلىلىلىلىلىلىلىدى   

  

 واملىلىلىلىلىلىلىدد للىلىلىلىلىلىلىه باعلىلىلىلىلىلىلىاً طلىلىلىلىلىلىلىويلا

معظم قصائده  دارت، فقد من أكثر أهل الجاهلية جوداً وكرماً  "حاتم الطائي"والشاعر       

علىدُّ ولا يُ  ) عاشق الكلىرم(،لقب ي أطلق عليهنإلى درجة جعلت ا،والدعوة إليه ،حول خصلة الكرم

بًا من التبذير؛ لأن   الزيادة في الفضيلة داخلة فيها، وقد كان الرجل يمر بحال  إسرافه في الكرم ضََْ

العسر واليسر كغيره، فكان يثبّت نفسه ع  مبدأ الإنفاق، لا الخَزْن، من منطلق صَيرورة الكلىل إلى 

النبي ص  الله عليه وسلم مسلكه، الموت، بخيلا كان أم كريما، وبقاء الذكر، ولو كان مبذرا ما حََدِ 

 ولَما أطلق الأسرى من أبنائه كرامة له.

أن يوقد النار في بقا  من الأرض لينظر إليها ملىن ز إلى غلامه الليل يوعِ  عليه كان إذا جن  و

 {من البسيط }: (3)الطريق، فيأوي إلى منزله، وكان في هذه الحال يردد قائلًا  ضلّ 

 لُ قلىلىلىلىلىرُّ أوقِلىلىلىلىلىد، فلىلىلىلىلىإن  الليلىلىلىلىلىلَ ليلىلىلىلىلى

  

 واللىلىلىلىلىريح، يلىلىلىلىلىا موقلىلىلىلىلىدُ ريلىلىلىلىلىحٌ ِ ُّ 

 عسلىلىلىلىلىى يلىلىلىلىلىرى نلىلىلىلىلىاركَ مَلىلىلىلىلىن يملىلىلىلىلىرُّ    

  

 إنْ جلبلىلىلىلىلىتْ ضلىلىلىلىلىيفاً، فأنلىلىلىلىلىت حُلىلىلىلىلىرُّ 

 دون وكلىل شيء هلىينِّ فالكرم محبوبه الذي يموت عشقاً في هواه، ويأنس به منذ صلىباه،        

أن يراهلىا  نّيلىامتم، بلىاردة اللىريح  في ليلة سمر وهنلىاء، أن يوقد ناراً  يخاطب غلامه لذا فهو رضاه؛

فهلىذا  ،، وحينها سيكون غلامه حرا طليقاً مبضيافته إليه ليسعد ونفيتوجه ،ن في الصحراءالمسافرو

                                                           

  .145الحياة والموت في الشعر الجاهلي، مصطفى عبد اللطيف جباووك، ص)1(

، 73ديوان ذي الأصبع العدواني، جمعه وحققه: عبد الوهاب محمد ع  العدواني، ومحمد نائف الديلمي، ص (2)

 م. 1873)د.ط(،  الموصل، -مطبعة الجمهور

 .28ديوان حاتم الطائي، ص(3) 



 - 1611 -  

وأفسح للآخر مجلىالا في  بل امتد جهده إلى مساعدة الغير، ورغائبها، رجل لم يكن يحيا في إسار ذاته،

 في نزعة إنسانية واضحة. حياة تجمع الكل،

، لكلىن الأملىر لتمتع بجمال الدنيا وزينلىة الحيلىاةب المال وجمعه؛ للح النفس بطبيعتها تواقةو  

 {من البسيط }: (1)يقولعندما  "حاتم الطائي"يختلف مع 

 ألا سلىلىلىلىلىلىلىبيلٌ إلى ملىلىلىلىلىلىلىال  يعارضلىلىلىلىلىلىلىني

  

 كلىلىلىما يعلىلىلىارض ملىلىلىاء الأبطلىلىلىحِ الجلىلىلىاري

   
 ألا أعلىلىلىلىلىانُ علىلىلىلىلى  جلىلىلىلىلىودي بميسرلىلىلىلىلىة  

  

 فلىلىلىلىلا يَلىلىلىلىرُدّ نَلىلىلىلىدَى كَفّلىلىلىلىي افتقلىلىلىلىاري

   
الجداول؛ ليظل غنيا من كما يتدفق الماء  منه، المالعليه  ن يُد سبيلًا يتدفقيتمنى أكان فكم   

ليسعد به  ،ماله من خلاله يكثر يُد سبيلاً  فمتا  الحياة الدنيا في نظره هو أن ،فلا ينقطع عطاؤه أبداً 

 .عطاؤه ينقطعلاو  -فقراً –ه يكفّ  ضَ قبَ تُ  ألافي الرجاء  لحُّ وي ،عن طيب نفس، ورضا خاطرغيره 

 {من الطويل}: (2)يخاطب امرأته قائلاً روته عندما ذ به ويبلغ الكرم 

 إذا ملىلىلىا صَلىلىلىنعتِ اللىلىلىزادَ، فالتمسيلىلىلى للىلىلىه

  

 أكلىلىلىلىيلًا فلىلىلىلىإني لسلىلىلىلىت ةكللىلىلىلىه وحلىلىلىلىدي

، فلىلىلىلىإن ني     أخلىلىلىاً طارقلىلىلىلىاً، أو جلىلىلىارَ بيلىلىلىلىت 

  

 أخلىلىلىافُ ملىلىلىذماتِ الأحاديلىلىلىثِ ملىلىلىن بعلىلىلىدي

 (3)ملىلىلىلىا دام ثاويلىلىلىلىاً وإنيِّ لعبْلىلىلىلىدُ الضلىلىلىلىيفِ،    

  

 العبلىلىلىلىدِ  تللىلىلىلىك ملىلىلىلىن شلىلىلىلىيمةوملىلىلىلىا فّي إلا 

إلا وقد أوجب ع  نفسه أن لا  م تصنعه له زوجهفما من طعا ،في ذاتهوهنا تتج  رول الكرم    

بعد موته له من الدنيا  أو طارق يطرق بابه؛ فلم يبق ،أو جار بيت ،تُمدَ إليه يده إلاّ برفيق أو صديق

وكل سماته سمات السادة، وليس مقيمًا لديه،  ه عبد لضيفه ما دامإلا الذكر والثناء الحسن، ويؤكد أن  

 فيه من سمات العبيد إلا هذه الخصلة.

 {من الطويل}: (4)ولا يزال حاتم يحدثنا عن بالغ كرمه وجوده فيقول
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 وإنّي لأقْلىلىلىر الضّلىلىلىيفَ قبلىلىلىلَ سلىلىلىؤالهِ 

  

 عُلىلىلىفُ وأطعَلىلىلىنُ قلىلىلىدْماً والأسِلىلىلىنَةُ ترْ 

 وإنّي لأخلىلىلىلىزى أنْ تُلىلىلىلىرى بَي بطْنَلىلىلىلىةٌ    

  

 تلىلىي طاويلىلىاتٌ ونحّلىلىفُ وجلىلىاراتُ بي

يراه يقوم في إسرا  إلى إعداد الطعلىام أن ، بل بمجرد عند مجيئه فهو لا ينتظر سؤال الضيف   

 وتقديمه له، بل إنه يموت خجلا إذا رأى شبعاً في بطنه، وجاراته إلى جواره جائعات هزلات.

ازلا لا علىن الذي كان يرى في حجب العطلىاء تنلى ،ر ماثل دائما في ذهن حاتم الطائيفالآخ

ورعاية اللىذات وحلىدها  ،فالمجانبة يسيرة وفطرة المحبة، بل عن جامع الإنسانية، الُمروءة وحدها،

 ،واسلىتهواه فعلىل الخلىير ،الخيرفهدته الفطرة إلى  الفرد للمجمو ، لكنه رأى بدافع إنساني أن   أيسر،

 . رهفقضى فيه عُمُ 

، طلىالبين زفون من كل حدب وصوبي إليه فأقبلوا بروه وخَ  وقد عرف الناس جود حاتم،

، إليلىه مجبئهم، وأنست لهم قدره ألفت إعداد الطعام ن  لا يضيق  م زرعا، بل إوهو  جوده وكرمه،

أثمن بل إن  الفضاء أمام الضيوف؛ حتى لا يُظنُّ أنه يضِنُّ بخيرها،رج هذه القدر في يُخ  "حاتم"و

 {من الطويل}: (1)هذا المعنى يقول ، فيرهن إشارته بعقرها إذا ما حل  ضيفه تكون إبله

 للىلىتْ وملىلىا تشلىلىتكي قِلىلىدْري إذا النلىلىاس أمحّ 

  

 أُؤثّفُهلىلىلىلىلىا طلىلىلىلىلىوراً، وطلىلىلىلىلىوراً أميُرهلىلىلىلىلىا

 قليلُهلىلىلىلىلىا   
ِ
 وأُبْلىلىلىلىلىرزُ قِلىلىلىلىلىدْري بالفَصلىلىلىلىلىاء

  

 يُلىلىلىلىرى غلىلىلىلىير مًضْلىلىلىلىنُون  بلىلىلىلىه، وكثيرهلىلىلىلىا

 وإبْلىلىلىلىلىلَي رهْلىلىلىلىلىنٌ أن يكُلىلىلىلىلىون كريمُهلىلىلىلىلىا   

  

 عقلىلىلىلىيراً أملىلىلىلىام البيلىلىلىلىت حلىلىلىلىين أثيُرهلىلىلىلىا

أو ملل، مهما كلفه  دون خلل ،معتدلاً  في كونه عطوفاً معطاءً تكمن ن وإنسانيته فحرية الإنسا   

اكلىرام  إرسلىاء مبلىدأ تفانياً فييرسل رسالته إلى العالم أجمع  "حاتم"فها هو  ذلك من غال ونفيس،

ويعلىم  بة،دون النظر إلى عرقه أو دينه؛ وبذلك تسود المح ،واحترام ةدميته الإنسان لأخيه الإنسان،

 سلام، وهذه هي قمة السعادة.ال، ويتحقق الأمن وينتشر خاء،الر
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، وينتصر فيها ج  فيها رول التوحد قبل التوحيدتت "حاتم"فيا لها من قيمة أخلاقية دعا إليها 

مبدأ المساوة, والاعتدال  , وتؤكد ع الخير ع  الشر، وتبدو من خلالها الحياة في أزها أثوا ا القشيبة

  .حتى قبل مجيء الإسلام لأموروالتوسط في كل ا

 : العفةثانياً

ع  صلىون الأعلىراض يقوم  ،، والارتقاء  ا أخلاقياً تماسكةبناء المجتمعات الم لا شك أن     

م يد ، وتمد له تحتضن أبناءهاسَر يحيا الناس حياة كريمة في ظل أُ  م  ، ومن ثَ والمحافظة ع  الأنساب

 .ةوحضار حتي يصبحوا مشاعل نهضة ،العون

حلىاتم " ، إلا أننلىي وجلىدت"العفه"يراً إلى فضيلة كث فتقرومع أن المجتمع الجاهلي كان ي   

 انطلاقاً من ذاته اعليه ، وتحضّ "العفة"حفل ديوانه بكثير من الأبيات التي تدعو إلى قد ، "الطائي

 .المتزنة دينيا وأخلاقيا

 {من الوافر} :(1)ومن شواهد ذلك قوله

 عُلىلىرسَ جلىلىاريإذا ملىلىا بلىلىتُّ أخْتلِىلىلُ 

  

 ليُخفينلىلىلىي الظّلىلىلىلام فلىلىلىلا خَفيلىلىلىتُ 

 أأفضَلىلىلىحُ جلىلىلىارَتِي وأخلىلىلىونُ جلىلىلىاري؟   

  

 مَعلىلىلىلىاذَ اللهِ أفعَلىلىلىلىلُ ملىلىلىلىا حَيِيلىلىلىلىتُ 

فهو لا يتخفى في الظلام ليخاد  زوجة جاره؛ ولهذا يدعو ع  نفسه بالهلاك والموت إن فعل    

ملىن بلىالله  ، مستعيذاً جاره ويخونأيتساءل مستنكراً أن يصدر منه ما يكشف به ستر جارته، ذلك، و

 ح ما أحياه الله. يالقب الصنيع ذلك

 {من الطويل}( 2)وقوله: 

 وملىلىلىا تَشلىلىلىتكيني جلىلىلىارَتي غلىلىلىيَر أنّهلىلىلىا

  

 هلىلىلىا لا أزورُهلىلىلىاإذا غلىلىلىاب عنهَلىلىلىا بعلُ 

 سَلىلىلىيَبْلُغُها خًلىلىلىيري ويَرجِلىلىلىعُ بعلُهلىلىلىا   

  

 إليهلىلىلىلىا ولَمْ يُقْصْرلىلىلىلى عَلىلىلىلىلي  سُلىلىلىلىتُورُها
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تحقلىر شاهدة له بحسن الجوار؛ لذا فهي لا تصدر منها شكوى  فجارته مدينة له بالفضل،    

، وما قصر في صونها ، وهو حاف  لها حال غياب زوجها عنها حتى يرجعمن شأنه، أو تحط من قدره

 يوماً من الأيام.ترها سو

 {من الطويل}: (1)قوله موازنة بين متطلبات الجسد والرول في العفة، "حاتم"ومن أجود ما قاله 

 مَهلىلىلىما تُعْلىلىلىطِ بَطْنَلىلىلىكَ سُلىلىلىؤلَهُ  وإن لىلىلىكَ 

  

 وفَرْجَلىلىكَ نلىلىالا منتهَلىلىى اللىلىذّمّ أجمعَلىلىا

 أبيِلىلىتُ يَلىلىيضَ اللىلىبطن مضْلىلىمِرَ الحشَلىلىى   

  

 حَيلىلىلىاءً أخلىلىلىافُ اللىلىلىذّمّ أنْ أتَضَلىلىلىلّعَا

لوم وذم،  كلإلاّ منهما  لم ينل ، لبى الإنسان حاجات بطنه، وانساق وراء شهوات فرجهمافمه      

، مرتدياً ثوب الحياء، ، طاوي الحشايبيت الليل جائع البطن هأن  شاعرنا يقرر لذا فإن  ؛حسرة وندمو

 لا تدفعه شهوة لينال منها ما تمنى، مخافة الذم وسوء الذكر.

، الفلىرجو  عفلىة اللىبطن نطقا بالحكمة، وانطلقلىت ملىنهما دعلىوة صلىادقة إلىالبيتين والحق أن  

 الاعتدال. والانحراف عن جادّة الشقاءعتبارهما منبع الشهوات والغرائز، والطريق إلى اب

 {من الطويل}: (2)يفتخر بعفة قومه وعشيرته قائلاً هو و

 ق الجلىلىاراتِ ملىلىن بعلىلىدِ هجعَلىلىة  لانَطلىلىرُ 

  

مَلىلىلىلىلُ   ملىلىلىلىن الّيلىلىلىلىلِ إلاّ بالهديّلىلىلىلىةِ تُحْ

 ولا يُلْطَلىلىمُ ابلىلىنُ العلىلىمّ وسَلىلىطَ بيوتنِلىلىا   

  

 ولا نتصَلىلىلىبّى عِرْسَلىلىلىه حلىلىلىين يغْفُلىلىلىلُ 

عتدى ع  م في الليل بعد نومهن إلاّ إذا كانوا يحملون لهن الهدايا، ولا يُ فهم لا يفزعون جاراته   

لأنه يعلم ع  عرسه؛  ابن عمهم في حَاهم، وإذا رحل، أو ذهب هنا أو هناك يكون مطمئن القلب

  .أحد في غفلة من زوجها يهتك سترها لن ، وأنهأنها في حَاهم
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قيملىة أخلاقيلىة راقيلىة عتبارها ا، بتم الطائيتجلت في شعر حا "العفة"أن و ذا يتبين لنا   

رت في نفوسهم عقيدة التوحيلىد، أث   نْ تصف  ا أصحاب الفطرة السليمة، والأخلاق العظيمة، مَ ا

 فقومت اعوجاجهم، وقاومت وساوسهم، فملؤوا الدنيا شرفاً وطهراً وفضلا.

  .التسامحالعفو و: اًثالث

تلىنم علىن صلىفاء النيلىة وحسلىن التي ، نسانيةالإ خلاقيةالأ القيمأجل من التسامح العفو و  

؛ الحياةأعاصير في مواجهة  إلا الأقوياء، من يقفوا صامدين ثابتين ما يملكه ولاماالطوية، لا يقدر عليه

تغنى  ا الشعراء قديمًا وحديثاً، وامتدحوا من فقد ؛ لذا , دون إفراط أو تفريطانتصاراً ع  أنفسهم

 .اتصف  ا

، إلاّ أنني وسفك الدماءبطش الو ثأرالميل إلى ال من عند الجاهليين شائعاكان  وبالرغم مماّ   

الذي تعددت  ،"حاتم الطائي"عند شاعرنا  ،والتسامح والصفح العفو أثراً لابأس به من وجدت

منه  ع  خواطرنا تتدفق صافياً  ينبوعاً  شعره ، فطار ذكره، وعلا قدره، وبقيفي شعره خصال الخير

 .الفضائل

 {من الطويل}: (1)عند شاعرنا قوله "العفو والتسامح"من أشهر نماذج و

 وأغْفِلىلىلىر عَلىلىلىوْراءَ الكَلىلىلىريمِ ادّخلىلىلىارهُ 

  

مَلىلىا  وأصْلىلىفحُ ملىلىنْ شَلىلىتمِ اللّئلىلىيمِ تكَرُّ

ولا أخلىلىلىلىلىذِلُ الملىلىلىلىلىولى وإن كلىلىلىلىلىان    

 خلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىاذِلاً 

  

ولا أشلىلىلىلىتمُ ابلىلىلىلىنَ العلىلىلىلىمّ إن كلىلىلىلىان 

 مُفحَلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىما

   

 ولا ذادَنِي عنلىلىلىلىهُ غنَلىلىلىلىائي تباعُلىلىلىلىداً 

  

كلىلىلىلىان ذا نقلىلىلىلىص  ملىلىلىلىن الملىلىلىلىالِ وإن 

 مُصِرلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىما

   

لى لأن  فهو إذا رأى في الكريم مذمة غفرها له؛  ا صفات المدل فيه أكبر من صفات الذم، وأم 

ئيم فيعرض عن سبه أو التعرض له بسوء كرماً منه وترفعا، ولا يخذل أحداً عن طلبه وحاجتلىه لال

أو ه غناه يوماً ملىن الأيلىام معه، وما غرّ وإن كان خاذله، كما لا يشتم ابن عمه وإن كان غير مهذب 

  أبعده عن ابن عمه حتى وإن كان ذا فقر وحاجة.
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صاحب وجهين مراوغ يقابله بالمحبة والبشاشة، ولا يستقر ع  حالته إن غاب عنلىه، رُبّ و

: (1)فينظر إلى عينيه فيعرف حاله فيعرض عنه حفاظاً ع  شرفه وعرضه ودينه، في هذا المعنى يقول

 {لوافرمن ا}

 وذي وَجْهَلىلىلىلىلىيِن يَلْقَلىلىلىلىلىاني طليقلىلىلىلىلىاً  

  

 وللىلىلىلىلىيس إذا تغيّلىلىلىلىلىب يأتَسلىلىلىلىلىيني

 نَظلىلىلىلىرتُ بعينلِىلىلىلىهِ فكَفَفْلىلىلىلىتُ عَنْلىلىلىلىهُ     

  

   حَسَلىلىلىلىبي ودينلىلىلىلىيعلىلىلىلىمُحافَظَلىلىلىلىةً 

، ولا وحينهلىا يعلىرض عنلىه -ينافقه كان إن-فهو يعرف في وجه من يقابله أمارات النفاق      

 يقتدي به، وذلك حفاظاً ع  سمعته ودينه.

ه طهارة المعتقد, ومحاسن الاعتدال كان موجودا قبل الإسلام، تمثل أن   خلال ما سبق يتبين من

ت فيلىه يفي وقت لق أنموذجاً مثالياً للإنسان المعتدل، "حاتم الطائي"الأخلاق، وقد كان الشاعر 

، وجعل ذاته الشأنه  وتقديساً لها، احتراماً الحياة، لكنه حَل لواءها الإنسانية مصرعها في شتى ميادين 

حيث قرر اعترافه بوحدانية الله، وبالموت والبعث والحساب،  ؛تنطلق منها هذه المبادي القويمةنواة 

فينا مبادي الإنسانية الحقة، من حيث الجود والكرم، والعفة، متنها ليغرس ع   لا شاكاً ولا مرتاباً،

وأع  من شأنها، وجعل أصحا ا من  ها الإسلام،أقر هذه المبادي ولا شك أن   والعفو والتسامح،

    السعداء في الدنيا والآخرة. 
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 الوسطِيَّة على المستوى الفنيملامح الفصل الثاني: 

عند حاتم الطائي، من ألفاظ، الوسطية تضافرت جملة من الخصائص الفنية التي تميز  ا شعر 

 ن التفصيل:ية بشئ موموسيقى، أعرضها في المباحث الآتوأساليب، وصور، 

 المبحث الأول: الألفاظ

 وتتباين بتبلىايُنوتحمل الألفلىاظ سلىمات عصرلىها،، النصبناء   فيتعد الألفاظ اللبنة الأولى

 الحضرلى،شلىعراء البدو تختلف أذواقهلىم في اختيلىار الألفلىاظ علىن شعراء ، فمثلًا بائع والبيئاتالط

 ... وهكذا و السهولة والسلاسة، أوالعذوبة أو الرقة وذلك من حيث الفخامة والجزالة والعكس،

ويعلل القاضي الجرجاني أثر الطبائع والبيئات في الشعر بقوله: وقد كان القوم يختلفون في  "

لف  أحدهم ، ويتلىوعر  ذلك، وتتباين أحوالهم، فيرق شعر أحدهم ، ويصلب شعر الآخر، ويسهل

سلامة اللفلى  تتبلىع سلىلامة ن اختلاف الطبائع، وتركيب الحلق، فإمنطق غيره، وإنما ذلك بحسب 

 .(1)"الطبع بقدر دماثة الخلقة

فالألفلىاظ  "والشاعر الجاهلي له طابعه الخاص في استخدام الألفاظ المناسبة لحالته النفسية 

   .(2)"توضع في مكانها، والعبارت تؤدي معانيها بدون اضطراب

سم بالفخاملىة تناسبه، فالألفاظ في غرض المدل تت ألفاظكل غرض من أغراض الشعر لو

رقة والعذوبة التي تناسب المحبوبة ... لوالجلال التي تناسب الممدول، وفي غرض الغزل تتسم با

 وهكذا الحال في كل الأغراض.

يظهر إحصلىائيا  لألفاظ الُمعتقد، نلح  تكرارا دلاليا لفاظ عند حاتم الطائيالأوبالنظر في 

 بالصورة الآتية:
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 عدد الأبيات الواردة فيها رات تكرارهام الألفاظ الدالة ع  التوحيد

 14 14 الله

 2 3 الإله

 2 3 ربُّ 

 1 1 الرحَن

 1 1 بحمد الله

 12 12 المجمو 

 عشَرلى ةَ سلىت مرة في عشرةَ  ثمانيَ  "حاتم الطائي"الدالة ع  التوحيد في شعر  الألفاظ تكررتحيث 

ن بيتاً، وهو تكرار   بلىه عُرف ما وضعنا في الاعتبارإذا  خاصةً ، سهفي نف عقيدة التوحيديوحي ولاشك بتمكُّ

 شعراء ذلك العصر من عقائد خاطئة لا تقر ولا  تعترف بوجود الله رب العالمين.

مع  توخيا للقصد، ،التي تناسب المقامشاعرنا قد استخدم الألفاظ  أن   ،ومن الملاح  أيضاً 

استحضار عظمة الله؛ لإثبات حقيقة  يقتضي، فإذا كان المقام ما يعكسه اختيار اللف  من معنى خاص

 :(1)، كقولهما يناسب ذلكمن الألفاظ  ماستخد أراد أن يقررها

، فيها من الجلال والتقديس ما يناسب مقلىام الطهلىارة والعفلىة اللىذي قصلىده "الله "فلفظة

وهلىي فعلىل مضلىار  يلىدل على  التجلىدد  -"لله" "يعللىم "عر لفظلىةالشاعر، وفي إسلىناد  الشلىا

بما تنطوي  ابأفعال عباده، خبير عليما اكونه إلهب والإقرار، وهيةما يناسب مقام الأل -والاستمرارية

 . همنفوسعليه 

ض يل ع  الله في جلب الرزق، يستخدم من الألفاظ مايقتضي وجوب تفلىووفي مقام التوكُّ 

  {من الطويل }: (2)قولكشأن، الأمر لله في هذا ال

                                                           

 . 55ديوان حاتم الطائي،ص(1)

 .12السابق، ص( 2(

 الله يعللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىمُ أنيِّ ذو محافظلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىة  

 

 ملىلىلىا لم يخنِّلىلىلىي خللىلىلىيلي يَبْتَغلىلىلىي بلىلىلىدلا
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 كُلُلىلىوا الآن ملىلىن رزق الإللىلىه، وأيسرلىلىوا

  

 فلىلىلىإن  علىلىلى  اللىلىلىرّحَن، رِزْقَكُلىلىلىمُ غَلىلىلىدا

، ويعلىترف "حاتم"بهيقر  وتعريفها يقتضي إلها معروفا واحدا،، ع  التوحيد دالة "الإله "لفظة ف   

اق)ومن صفات هذا الإله أنه  توحي  ن ةمن به أبدا، وهذه الصفةيشقي مفلا  "رحَن"لا تنفد خزائنه،  (رز 

للىذا يُلىب  إنما هي لإله يرى ويسلىمع، ويعطلىي ويمنلىع؛لا يضر ولا ينفع، و ،ليست لإله أصم أبكم بأنها

الحاصلىل بتقلىديم  صرلىوالحالمؤكدة؛ "إن  "وليؤكد هذه الحقيقة جاء بلىلىلىالتوكل عليه في جميع شؤون الحياة، 

  .الغد رزقحَل هموم و شكلل ودفعافي دوام عطاء الله لهم،  ثقة "ع "

بظلال الخلىوف والرجلىاء، أكثرها شُحْنَة عن حقيقة الموت، ينتقي من الألفاظ  وعند حديثه

 من الطويل(}: (1)،والحزن والألم، ومن ذلك قوله

 أملىلىلىاوِىّ  ملىلىلىا يُغنلىلىلىي الث لىلىلىراءُ علىلىلىن الفتلىلىلىى

  

لىلىدرُ   إذا حشَرلىلىجتْ نفلىلىسٌ وضلىلىاقَ  لىلىا الص 

 هُمْ إذا أنلىلىلىلىلىلىلىلىا دَلانّي اللىلىلىلىلىلىلىلىذينَ أحِلىلىلىلىلىلىلىلىبُّ    

  

 لمَِلْحُلىلىلىلىلىلىودَة ، زُلْلىلىلىلىلىلىجٌ جوانبهلىلىلىلىلىلىا غُلىلىلىلىلىلىبْرُ 

هُلىلىلىلىمْ      وراحلىلىلىلىوا عِجلىلىلىلىالاً يَنفُضلىلىلىلىونَ أكُفُّ

  

لىلىلىلىى أنامِلَنلىلىلىلىا الحفْلىلىلىلىرُ   يقوللىلىلىلىون قلىلىلىلىد دم 

ملىن انقبلىاض في  اللىرول منهلىا،خروج  دالنفس عنال لح دقيق صفو "حشرجت"فكلمة    

 كلىما أن   ،وتأثره بلىه لقي،المتهن ذفي دعي حضور الموقف مباشرة تسي امم ة في الحلق،الصدر، وغص

فلا ، مخيلة السامع أو القاريتستدعيان أيضاً صورة القير وشدة ظلامه في  "لملحودة زلج "لفظتي 

طلىن بعملىق اللحلىد في بان وحيلىفت "الحفلىر -دمّلىى"لفظتي أما  يتوقف القلب عن الوله والوجل،

ما تعبير عن شدة الرهبة، ناسبة لمقام الحديث عن الموت، وعبرت أيجاءت مالأرض، وهذه الألفاظ 

 .وحقيقة مصيره عن التفكير في أمور الآخرة -ع  إثرها-وهول الموقف، فلا يتوانى المرء 

في هلىذه  -"ضلىون...ينفُ  -راحوا -دلانّي -ضاق -يغني "-نلاح  كثرة توالي الأفعالكما 

  .بشدة الحركة والاضطراب، وهذا مناسب لفاجعة الموت يالمقطوعة، ما يوح

                                                           

 .23السابق، ص )1(
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فإنه يستخدم الألفاظ التي تدل  -وهي نادرة في شعره -"حقيقة البعث"عن  هد حديثعنأما 

  {ن الطويلم }: (1)كقولهة بعد خروج الرول منها ل الجث  ع  مراحل تحلُّ 

 أملىلىلىا واللىلىلىذي لا يعللىلىلىم الغيلىلىلىب غلىلىلىيُرهُ 

  

 ويُحيلىلىلىي العِظلىلىلىامَ البلِىلىلىيضَ وهلىلىلىيَ رَملىلىلىيمُ 

حيلىث يلىؤول إلى  حال البدن بعد الموت؛ تكشف عن "يمرم -العظام -يحيي "فالألفاظ      

الإحيلىاء على   بوجود إله قلىادرالشاعر ع  يقين  كما أنها توحي بأن  ذات رائحة كريهة،  ةعظام بالي

 كيف يشاء. ةوالإمات

لا  حتىتحتاج إلى إقرار واعتراف  يح،  ، فهذه حقيقة"الحساب"عن  هأما بالنسبة لحديثو

أخفهلىا على  الألفلىاظ إلى الأفهلىام، و أقلىرب ذا نراه قد استعمل لهلىال يقع المتلقي في حيرة من أمره؛

  {من الطويل }: (2)في قوله، كما الأسما 

 وإنيِّ لَمجْلىلىلىلىلىلىزِين بلىلىلىلىلىلىما أنلىلىلىلىلىلىا كاسِلىلىلىلىلىلىبٌ 

  

 
 
 رهْلىلىلىنٌ بلىلىلىما هلىلىلىوَ مُتْلِلىلىلىفُ  وكلىلىلىلُّ املىلىلىرىء

عقيد، مؤدية للغرض ملىن أقصرلى لا التواء فيها ولا تفألفاظ البيت جاءت كلها سلسة سهلة    

 .هن المتلقيفي ذ "الحساب"ر موقف تستدعي حضوق، بل والطر

الطبيعة من حقل من ى بعضها فنراه قد استوح "الاعتدال الأخلاقي" الدّالة ع  لفاظالأ أمّا

ملىن  }:(3)حيلىث يقلىول ؛"الجلىود والكلىرم"عن  ، كحديثهخر من دلالات القيمة نفسها، والآحوله

 {الطويل

 لَمّلىلىا رأيلىلىتُ النلىلىاس هَلىلىرّتْ كلاُ ُلىلىمْ 

  

 فخَلىرّتِ   (4)ضََبْتُ بسَيفي ساقَ أفعلىىَ 

 فقللىلىلىتُ لأصْلىلىلىباه صِلىلىلىغار  ونسِلىلىلىوَة     

  

تِ   بشلىلىلىهْباءَ ملىلىلىنْ لَيلىلىلىلِ الث لاثلىلىلىين قلىلىلىرِّ

لىلىة       (1)عَلَلىلىيْكُمْ مِلىلىنَ الشّلىلىطّيِن كلىلىل  وَري 

  

  (2)أذا النّلىلىار مسّلىلىت جانبِيهلىلىا ارْمَعَلّلىلىتِ 

                                                              

 .47، ص ديوان حاتم الطائي(1)

 .37السابق، ص (2)

  .11السابق ، ص)3(

 أفعى: اسم يطلق ع  الناقة. (4)
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 ولا يُنلىلىلىزلُ الَملىلىلىرْءُ الكلىلىلىريمُ عِيالَلىلىلىهُ 

  

 ملىلىلىا سلىلىلىاقَ ملىلىلىلًا بضِّرلىلىلىتِ  وأضْلىلىلىيافَهُ 

  -قرت  -ليل  -شهباء - نسوة -أصباه  -أفعى  -كلا م -الناس " الكلمات فلا شك أن     

الضيافة والكرم،  توحي بمقام كلمات هي "أضيافه -الكريم -ارمعلت -وريّة -الشطين  -النار

 قام وأدت الغرض.وقد جاءت منسجمة متناغمة مع طبيعة الحياة والبيئة المحيطة، فناسبت الم

لأسلىماء تلىدل على  ا، والأسماء في هذه المقطوعة جلىاءت ضلىعف الأفعلىال ومن الملاح  أن  

يسعدون  االقوم كانو يدل ع  أن  في ةن واحد،  الثبوت، والأفعال تدل ع  الحركة، واجتما  الصفتين

تكلىرار ن يكلىون ؛ فناسب ذلك أعنده كانت تستغرق وقتاً طويلاً التي مدة الإقامة  "حاتم"بكرم 

  .ضعف تكرار الأفعالالأسماء 

 {من الطويل }:(3)الألفاظ التي تناسب مقام العفة، كقوله ميستخد "العفة"وعند حديثه عن  

 فأقسَلىلىلىمْتُ لا أمشيلىلىلى إلى سّر جلىلىلىارة  

  

هرِ ملىلىا دامَ الحلىلىمامُ يُغَلىلىرّدُ   ملىلىدَى اللىلىد 

 ولا أشلىلىلىتري ملىلىلىالاً بغَِلىلىلىدْر  عَلِمْتُلىلىلىهُ    

  

 طَ الغلىلىدر أنكلىلىدألا كلىلىلّ ملىلىال  خلىلىالَ 

ألفاظ موحية ومحققة  "الغدر -الحمام –جارة -سر -أمشي -فأقسمت "لألفاظ وهنا نجد ا   

للقداسة والطهر؛ لذلك وهو رمز سمو مكانته عند العرب قديمًا، ع   يدل "الحمام"وذكر ، للمغزى

زم ويقلىر بعلىدم خاصة وأنه بدأ البيت الأول بالقسم، مما يدل ع  أنه يُناسب الحديث عن العفة، 

 .حياته وسيظل ثابتاً ع  ذلك طوال، تراف ما يهتك به العرض والشرفاق

لطيفة مشحونة بأنبل المعاني،  شك أنهما يحتاجان إلى ألفاظ لينة أما عن العفو والتسامح، فلا

 {من الطويل}: (4)وأرق الإيحاءات، كقوله

 تحمّلىلىلْ علىلىن الأدْنَلىلىيَن واسلىلىتبقِ وُدّهلىلىمْ 

  

ل لىلىلىمَا  وللىلىلىن تَسلىلىلىتَطيعَ   الِحلْلىلىلىمَ حتلىلىلىى تَحَ

   
                                                                                                                                                          

 الورية: اي الدسمة والسمينة. (1)

 أرمعلت: تفتت، أي سال وسال دسمها. (2)

 .14ديوان حاتم الطائي، ص (3)

 .44السابق، ص (4)



 - 1669 -  

 متلىلىى تَلىلىرْق أضلىلىغانَ العَشلىلىيَرةِ بالأنَلىلىا

  

 وكفّ الأذى يحسلىم للىك اللىداء محسلىما

بظلىلال المحبلىة  متسمة "الأذى كفّ  -ترق -الحلم -همود   -لتحم   "الألفاظ قد جاءت ف   

انفرد به  من طابعه الذاتي الذي واللطف، فعبرت عن أسمى معاني العفو والتسامح، وهي مستوحاة

 .من أهل زمانه ينالكثير بين

تؤصلىل  وكلىادت ،ا قد اتسمت بالتوسط بين القلىوة والسلىهولةشاعرنألفاظ  نكل فإوع  

حيث اختمرت الأفكار في ذهن  الوجدانية؛ والحالة الشعريالمعجم بين نسجام الاتناغم والدرسة لم

  ية غاية في الروعة والجمال.قوالب فنداخل لينظمها  تة الشعورية؛تجربالشاعر، وانصهرت داخل 

 



 - 1661 -  

 الثاني: الأساليب حثبالم

يعرف  اتً ، وسمْ لكل شاعر أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره، ويُعل لشعره سمة بارزة

نظم الأسلوب لا يتحقق إلاّ من  "ومن ثَم   فإن ،كالبصمة التي تختلف من شخص لآخر به، تماماً 

المعنى لا يؤدى بداهة إلاّ من خلال تركيلىب أسلىلوبي مفيلىد،  خلال أداء المعنى النفسي المراد، وهذا

تنو   ومن هنا نستطيع أن نقول: إن   ،(1)"ت لفةلمسواء تحقق ع  مستوى الجملة، أو مستوى الجمل ا

عن موهبلىة اللغة الأساليب يحتاج إلى ثروة لغوية، وأخرى ثقافية تمكن الشاعر من امتلاك ناصية 

قام مقال، فتعدد الأساليب راجع إلى اختلاف الموقف أولاً، ثم طبقة بحيث يكون لكل م"واقتدار 

  دف التشويق، ودفع الس مة عن المتلقي. ؛(2)"الموضو  ثانياً 

 نلحلى ه يمكننلىا أن )حاتم الطائي(، فإن  في شعر "الاعتدال والتوسط "تقصّينا ملمحوإذا 

تضمنه شعره ملىن فنلىون ، وما الإنشاءالخبر و، بين التنو  الأسلوبي انعكاساته ع  مستوىبسهولة 

 :بديعية كما يأتي

 أولًا: الأساليب الخبرية:

إزاء موقف وهي من الفنون التعبيرية التي تعتمد ع  الصدق والواقعية، وفق رؤية الشاعر 

، هن المتلقيذمعين، أو قضية من القضايا، فيعمد إلى استخدام أدوات تمكنه من تقرير حقيقة ما في 

 :ساليب ما يأتيومن هذه الأ

 (3)القصرأسلوب  -1

 المتلقي. ذهن، والتقرير، والمبالغة؛ بغرض نفي شبهة في لإيُازاوهو من الأساليب التي توحي بمعان كثيرة، ك

                                                           

 .م1882، دار غريب، )د.ط(،  127دراسة الأسلوب بين المعا ة والتراث، د.أحَد الشايب، ص (1)

 م.1884، 1القاهرة، ط -، مكتبة لبنان12غة والأسلوبية،د. محمد عبد المطلب، صالبلا (2)

القصرهو: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والشيء الأول هو المقصور، والشيء الثاني: هو المقصور  (3)

 ،1ط بيروت،– العصرية المكتبة ،125 ص الهاشمي، أحَد السيد والبديع، والبيان المعاني في البلاغة، جواهر "عليه

 .م1888
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 {من الطويل} :(1)قوله "حاتم"ومن أمثلته عند  

 لا نطلىلىلىرق الجلىلىلىارات ملىلىلىن بعلىلىلىد هجعلىلىلىة

  

 ملىلىلىلىلىن الليلىلىلىلىلىل إلاّ بالهديّلىلىلىلىلىة تحملىلىلىلىلىل

: والمقصور هلىو الموصلىوف "إلاّ "والاستثناء بلىلىلى "لا"و النفي بلىلىحيث طريق القصر ه      

قصد به التعيين، وهو قصر أضفى  (2)) الهدية(، والقصر هنا إضافيلىلى، والمقصور عليه هو ال)الطرق(

 .رق لغير الهديةجمالية ع  المعنى؛ وذلك ينفي كون الط  

 أسلوب التكرار: -2

ه يعكس الحالة النفسلىية كما أن  تقوية المعنى وتأكيده، راد  ا  يعد التكرار من الوسائل التي ي

من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً، "فهو للشاعر بما يؤثر في المتلقي 

فتكرار عنصر بعينه، يوحي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه ع  فكر الشاعر، أو شعوره أو لا 

 .(3)"هذه الوسيلة الإيحائية يدة العربية منذ أقدم عصورهاشعوره، وقد عرفت القص

 {من الوافر} :(4)قوله في ذم البخيل "حاتم "لتكرار عند اومن نماذج هذا 

 يلىلىرى البَخيلىلىلُ سلىلىبيلَ الملىلىالَ واحلىلىدةٌ 

  

 إنّ الجلىلىلىلىودَ يَلىلىلىلىرَى في مالَلىلىلىلىهِ سُلىلىلىلىبُلا

 إنّ البخيلىلىلىلَ إذا ملىلىلىا ملىلىلىاتَ يتبعُلىلىلىهُ    

  

 ويحلىلىوي اللىلىواثُ 
ِ
 الإبلىلىلا سلىلىوءُ الثّنلىلىاء

 فاصلىلىلىدق حلىلىلىديثكَ إنّ الملىلىلىرْء يتبَعُلىلىلىهُ    

  

 ملىلىا كلىلىان يبنلىلىي إذا ملىلىا نعْشُلىلىهُ حَُلِىلىلا

هُلىلىمُ      ليلىلىتَ البخيلىلىلَ يلىلىراهُ النّلىلىاسُ كُلُّ

  

 كلىلىلىما يَلىلىلىراهمْ فلىلىلىلا يُقلىلىلىرى إذا نلىلىلىزلا

   

                                                           

 .41ديوان حاتم الطائي، ص (1)

السابق،  "هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء ةخر معين لا لجميع ما عداه" (2)

 .174ص

 م.1877، 1، دار الفصحى للطباعة والنشر، ط 25عن بناء القيدة العربية الحديثة، د. علي عشري زايد، ص (3)

 .38ديوان حاتم الطائي، ص  (4)
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في الأبيات يوحي بسيطرتها ع  ذهن الشلىاعر ملىن جهلىة،  "البخيل"تكرار لفظة  إن   حيث

، ومن هنا جاء ترددها أكثر ملىن من جهة أخرى المتلقي إلى قبح هذه الصفةويوحي برغبته في لفت 

 .، إبرازاً لعاطفة الشاعرال؛ ولتوحي بأهمية اللفظة المكررةلحمرة؛ لتعكس هذا الإ

 : أسلوب الحوار -3

، وتثير انتباهه، وعيهتوق  تاج إلى بعض الأساليب التي يح ،مراعاة الشاعر لحال المخاطب إن  

غير أنه لا يبتعد "قصة والحوار في الشعر يختلف بطبيعته عن الحوار في المسرل أو الار، كأسلوب الحو

ه يحمل يث إضافة الوظيفة الناتجة عن الحوار؛ فهو في الشعر إن كان مختزلاً ومكثفاً، إلاّ أن  عنهما من ح

 "حاتم الطائي"د نجوكثيراً ما ، (1)"لالات والجماليات التي لا تكون في قالب ةخردفي طياته من ال

 {من الطويل}: (2)عن الجود والكرم، ومن ذلك قولهيستخدم أسلوب الحوار في معرض الحديث 

 وقائللىلىلىلىةٌ: أهلكْلىلىلىلىتَ بلىلىلىلىالجودِ مالنلىلىلىلىا

  

 ونَفسَلىلىلىكَ، حتلىلىلىى ضَ  نفسَلىلىلىكَ جودُهلىلىلىا

 فقللىلىلىتُ: دعينلىلىلىي، إنلىلىلىما تللىلىلىك علىلىلىادتي   

  

 لكلىلىلىلىلىلِ كلىلىلىلىلىريم علىلىلىلىلىادتٌ يسلىلىلىلىلىتَعِدُهَا

  امرأة تلومه ع  كثرة جوده الذي بلغ حد الهلاك لماله، والضّر نجد الحوار بين الشاعر وبينف   

يرد عليها قلىائلا: ذللىك الجلىود طبيعلىة القائلة هي زوجته، و أن   -لال السياقمن خ-ويبدو لنفسه، 

الحوار  هذا عليها، ولا يمكنني تركها بأي حال من الأحوال، وقد استطا  الشاعر من خلال فطرتُ 

   ؛ وصولاً لفخره بذاته، واعتزازه بجوده وكرمه.تصنع أو تكلف من غيرسه إبراز صفة الجود في نف

 :الأساليب الإنشائية: ثانياً

؛ لذلك يقوم ، من دواعي الس مة والملل عند المتلقيالسير ع  وتيرة واحدة في الأسلوبيعد   

ويعكس انفعاله، ، هبما يوضح غرض ،الشاعر بدفع هذا الملل بتنو  الأساليب ما بين خبرية وإنشائية

الإسلوب  ، فإن  هى وتأكيدب الخبري له دوره في تقوية المعن، وإذا كان الأسلوويطابق حال المخاطب

                                                           

أساليب الحوار في شعر ابن الوردي، د. عبد الله أحَد عبد الله التوات،المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة  (1)

 .م2417، يونيو 2،  2ليبيا، مج -مصراته

  .18ديوان حاتم الطائي، ص(2)
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ا كان الإنشاء التأثير والحجة، وهو نوعان: الأول: طلبي، والآخر: غير طلبي، ولمّ زيّة الإنشائي له م

للىبعض وسوف أعلىرض ، (1)"الطلبي الإنشاء"لىلىمنقولاً عن الخبر، كان جُل اهتمامي ب غير الطلبي

 :فيما يأتي "حاتم الطائي"عند  " نشاء الطلبيالإ نماذج

 :(2)النداءأسلوب ـــ 1

 ،تكمن القيمة الفنية لأسلوب النداء، في الإبانه عن إحساسات الشاعر، وانفعالاته المختلفة

ن تجربة شعورية محضة لا لغرض تأكيد أبعاد تجربته النفسية، وتعبيراً ع "إزاء مواقف الفرل والترل 

 )الهمزة(، وهي تسلىتخدمى شاعرنا دكثر أدوات النداء استخداماً ل، وأ(3)"تكلف فيها ولا صنعة

النصلىح إطلىار في  ،ويلتئم النداء بغرض حاتم الطلىائي، ولكل نداء غرضه ومغزاه لنداء القريب،

 {من الطويل}: (4)ومن ذلك قوله واللفت إليها، والتنبيه ع  القيم السامية، ،والإرشاد

 أملىلىلىاوِي   إنّ الملىلىلىالَ غلىلىلىاد  ورائِلىلىلىحٌ 

  

ويبقلىلىلىلىى ملىلىلىلىن الملىلىلىلىال الأحاديلىلىلىلىثُ 

كرُ   واللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىذ 

   

 أملىلىلىلىلىاوِي   إنّي لا أقلىلىلىلىلىولُ لسلىلىلىلىلىائل  

  

 إذا جلىلىلىاءَ يوْملىلىلىاً حَلىلىلىلّ في مالنِلىلىلىا نَلىلىلىزرُ 

    ٌ  أملىلىلىلىاوِي   إمّلىلىلىلىا ملىلىلىلىانعٌ فَمُبلىلىلىلىينِّ

  

لىلىلىلىا عَطَلىلىلىلىاءٌ لا يُنَهْنهُِلىلىلىلىهُ الزّجلىلىلىلىرُ   وإم 

يحمل  نداء -عر زوجته )ماويّ( التي كانت دائمة اللوم له ع  كثرة إنفاقهحيث ينادي الشا   

يبقى  ذل والعطاء، فكل شيء إلى زوال، ولايحثها ع  تدفق البف ،والإرشاد النصحزاخرة ب شحنات

 ،قلبلىاً وقالبلىاً  إليلىه هي أقلىرب النلىاسالشاعر زوجة ؛ ولأن مدحاً أو ذماً  هذكرالمرء إلاّ بعد موت 

                                                           

الطلب، وأنواعه يسة: الأمر، والنهي، ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت  "هو  (1)

 .74جواهر البلاغة، ص "والاستفهام، والتمني، والنداء

. جواهر البلاغة في "أو إحدى أخواتها "يا"هو طلب الإقبال بحرف نداء قائم مقام أدعو، وهذا الحرف  " (2)

 .43المعاني والبيان والبديع،ص

، دار غيداء 227لخلافة والطوائف، ةزاد محمد كريم الباجلاني، صالقيم الجمالية في الشعر الأندلسي: عصر ا (3)

 م2413، 1الأردن، ط -عمان-للنشر

 .23ديوان حاتم الطائي، ص (4)
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 ذاكهذا القلىرب و (بالهمزة)ناسب النداء ، وستره الذي يبتغيه السكن الذي يأوي إليه،عتبارها اب

 ن غرضه المنشود.كشف عوال ،دوراً هاماً في إبراز عاطفة الشاعر ىأدو ،السكن

  :(1)الاستفهامأسلوب  -2

وإقامة من الحيوية وإثارة الانتباه،  اخاص اعطاء الكلام نوعبظلاله الفنية؛ لإالاستفهام  يُلقي

بما له من تأثير يُعل المتلقي يتفاعل مع المبد ، ويشاركه " ؛من المشاركة بين الشاعر والمتلقي جسر

الأحاسيس والأفكار والمواقف، ويضيف إلى تجربته تجارب أخرى، وينظر من خلال عالمه إلى عالم 

سلىتفهام لإبانلىة ، ويُيد حاتم اسلىتخدام أسلىلوب الا(2)"ةخر نقل إليه عن طريق التصوير والتعبير

 غرضه، وإبراز شعوره، وتقوية معانيه، ومن أغراض الاستفهام لديه:

  :(3)الإنكار كما في قوله 

 أأفضَلىلىلىحُ جلىلىلىارَتِي وأخلىلىلىونُ جلىلىلىاري؟

  

 مَعلىلىلىلىاذَ اللهِ أفعَلىلىلىلىلُ ملىلىلىلىا حَيِيلىلىلىلىتُ 

ملىن خلىلال الاسلىتفهام  ،سلىوء ملىع جارتلىهالارة بحيث ينكر شاعرنا ع  نفسه أن تكون أمّ    

 تأكيداً ع  عفة "معاذ الله"، ويستعصم بالله من هذا الفعل القبيح بقوله"أفضحأ " الاستنكاري

 .نفسه وطهارتها

 :(4)كقولهالتقرير  

 هلىلىل اللىلىدهرُ إلاّ اليلىلىومُ، أو أملىلىس، أو غلىلىدُ؟

  

ملىلىلىلىلىلىانُ بيننلىلىلىلىلىلىا يلىلىلىلىلىلىتَردّدُ   كلىلىلىلىلىلىذاكَ الز 

   

                                                           

. جواهر البلاغة في المعاني "هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته " (1)

 .72والبيان والبديع،ص

، 123في ديوان نداء القمم للدكتور يوسف خليف، تأليف،د. صلال الدين محمد غراب،صالإبدا  الفني  (2)

 م.2443، 1ط -الزقازيق -مطبعة دار الزهراء

 .14ديوان حاتم الطائي، ص (3)

 .38ديوان حاتم الطائي ،ص(4)
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و الأمس، أو أ،  اليوم"في  حقيقة الدهر الكائنةإثبات الشاعر أراد أن يقرر المتلقي ب حيث إن  

 بلىالفطرة نسلىانالإلتصلىديق الكلىامن في نفلىس ا ر  يسلىتدِ ل "هلىل"فاستخدم الاستفهام بلىلىلى "الغد

دتر ستمراريةا ؛ ليؤكد الشاعر ع  إثره"نعم"وهو  .، ونفي ما عداهاالزمان  ذه الحقيقة دُّ

 :(1)التمنيأسلوب ــ  3

الخيال الرحب  "ة خصبة تكمن فيمن أهم الأساليب الإنشائية التي تحمل دلالات جماليوهو 

، الأحاسيس الصادقة في نفس الشاعرإذ ينقل  ؛(2)"الذي تختزنه، وفي التصور النفسي الذي تحتف  به

، فمن تمني مستحيل الوقو  د تكون متحققة الوقو ، أو مستحيلةوما يشعر به من رغبة أو رهبة ق

 :(3)الوقو  قوله

 هُلىلىلىلىمُ لَيلىلىلىلىتَ البخيلىلىلىلىلَ يلىلىلىلىرَهُ الن لىلىلىلىاسُ كًلُّ    

  

 كلىلىلىلىما يَلىلىلىلىراهُمْ، فلىلىلىلىلا يُقْلىلىلىلىرى إذا نلىلىلىلىزلا

 "ع  الاسلىم "ليت "دخلتحيث  ى الناس البخيل كما يراهم هو؛رأن يفالشاعر يتمنى    

في  -ذلك البخيل-يضاف ألّا  الشاعر إذ يتمنى ، وأكثرها إيحاء؛بأقصر الطرق "مباشرة "البخيل

 .به أيّ مكان حلّ 

 :(4)قوله ر،دَ قَ ولكن ب ،ومن التمني المتحقق الوقو 

 ليلىلىلىلىلىتَ أن  الملىلىلىلىلىوتَ كلىلىلىلىلىان حََِامُلىلىلىلىلىهُ  ألا 

  

 ليلىلىلىلىالَي حلىلىلىلىلّ الحلىلىلىلىيُّ أكنلىلىلىلىافَ حلىلىلىلىابرِ 

فهو يتمنى أن يأتي إليه الموت وهو يخدم ضيفه ويكرمه، فهذه الحال هي ما يتمنى أن يقلىبض    

مهم  شيءلبيه المتلقي ع  تمني الشاعر نلت الاستفتاحية "ألا"مسبوقة بلىلىلى "ليت"، وقد جاءتعليها

  صالح.العمل الومحبب إلى النفس، وهو الموت ع  

                                                           

. جمالية "عد وقوعههو طلب أمر ما ع  جهة الرغبة في حصوله وإن كان وقعه ممتنعاً، إما لستحالته وإما لب " (1)

  م.2445دمشق، )د.ط(  -، منشورات اتحاد الكتاب العربي22الخبر والإنشاء، د. حسين جمعة ،ص

 .22ديوان حاتم الطائي، ص(2)

 .38السابق ، ص(3)

 .22السابق ، ص(4)  
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 :(1)ـــ أسلوب الأمر4

 ،سلوب لقيمة جمالية تكمن في كونه يعطلىي التعبلىير حيويلىة وقلىوةالأ هذا يستخدم الشاعر

عن تخرج صيغ الأمر  "دافعية لتبيين الغرض وفهم الخطاب؛ حيث ، بالإضافة إلى الوإثارة الانتباه

، ومن أمثلة أسلوب (2)"الأحوال معناه الأصلي إلى معان أخرى: تستفاد من سياق الكلام وقرائن

  {من الطويل }(: 3قول الشاعر) ،في مقام التوكل ع  الله والثقة به الأمر

 كُلُلىلىوا الآن ملىلىن رزق الإللىلىه، وأيسرلىلىوا

  

 فلىلىلىإن  علىلىلى  اللىلىلىرّحَن، رِزْقَكُلىلىلىمُ غَلىلىلىدا

في التوكل يحملان معنى البشرى والسرور المكنون  "أيسروا -واكل "حيث جاء فعلا الأمر   

  ع  الله، وما يُلبه من جزيل العطاء، وفرط السخاء.  

 :(4)قول الشاعروفي مقام النصح والإرشاد، ي

 فنَفسَلىلىلىكَ أكرِمْهلىلىلىا فإنّلىلىلىكَ إنْ تَهُلىلىلىنْ 

  

 عليكَ فللىن تَلفلىى للىك اللىدهرَ مُكرِمَلىا

 فإنّلىلىلىهُ أهِلىلىلىنْ للّلىلىلىذي تَهْلىلىلىوَى اللىلىلىتّلاذَ    

  

لىلىلىمَا   إذا مُلىلىلىت  كلىلىلىان الملىلىلىالُ نَهبْلىلىلىاً مُقَس 

 لة مفادها: يلغاية نب جاءا "أهن -أكرمها "الفعلين إن  حيث    

 ؛ رغبة في مجد مخلد،)للحث ع  الجود والكرم(جاء  "أكرمها"أن الفعل الأول:  

 ذكر حسن.ناس من بما يُترك في نفوس ال

 يأخلىذها الكلىبر (؛ كي لاعن البخل سجاء )زجراً للنف "نأهِ  "والفعل الثاني:  

 بعد الممات.والغرور إلى  سوء الذكر 

 

 

                                                           

 .74. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،ص "هو طلب حصول الفعل من المخاطب به إلزاماً  " (1)

 .71جواهر البلاغة، ص(2)

 .12السابق، ص( 3(

 .44ديوان حاتم الطائي، ص (4)
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  :(1) أسلوب الشرطـــ 5

تكمن جمالية الشرط في بيان الشاعر عن معانيه، وتعلق الجمل ببعضها، وتقارنها وترابطها، 

 ائما على قلى متكاملا االقصيدة بناء كلي من يُعل بما؛ يتلاحم الأسلوب ويشد بعضه بعضاً  م  ومن ثَ 

، ومن "حاتم"في شعر  اشائع انمط -الشرط أسلوب–ويعديد، شِ المَ  التناسقتناغم، والانسجام الم

 :(2)أمثلته قوله

 إذا ملىلىلىلىلىات مِن لىلىلىلىلىا سلىلىلىلىلىيِّدٌ قلىلىلىلىلىام بعلىلىلىلىلىدَهُ 

 

لِلىلىلىلىفُ   نظلىلىلىلىيٌر للىلىلىلىه يُغنلىلىلىلىى غنلىلىلىلىاهُ ويُخْ

، حيث أداة الشرط )إذا( لتكثير الوقو ، وفعل الشرلىط )ملىات(، وجلىواب الشرلىط )قلىام(   

رتباط هنا بين فعل الشرط وجوابه ارتباط سببي لكنه أنزله منزلة الارتباط التلازمي؛ لكونلىه والا

فيعطلىي ويتكلىرم على   ،فيهم لا يفارقهم، فإن مات منهم سيد، قام بعده من يطاوله مقاملىاً  اراسخ

  وكأن السيد لم يمت.الفقراء والمساكين عن ظهر غنى، 

عن مدى تفانيه في عشلىق د الشرط مع الشك، ليعبر )إن( التي تفي كما يستخدم أداة الشرط

 :(3)ونفيس، ومن ذلك قوله الكرم، وحبه للضيف وإيثاره ع  نفسه، مهما كلفه ذلك من غال  

 وإنْ لم أجلىلىلىلىلىلىلىلىلىد لنَِلىلىلىلىلىلىلىلىلىزِيْ  قَلىلىلىلىلىلىلىلىلىرى 

 

 قطعلىلىلىلىلىلىتُ للىلىلىلىلىلىه بعلىلىلىلىلىلىضَ أطرافيَلىلىلىلىلىلىهْ 

أطرافلىه، مايكرم به ضيفه، يكون سبباً في قطع  الشاعر عدم وجود ؛ لأن  فالشرط هنا سببي  

 ستحالة أن يرحل ضيفه بدون إكرام.اوالشاعر يقصد 

 

 

 

                                                           

 الدين جلال البلاغة، علوم في الإيضال.  "تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى "هو (1)

 .م1883 ،3ط بيروت، – الجيل دار ،112ص ،1ج خفاجي، المنعم عبد محمد: تحقيق القزويني،

  .37الطائي، ص ديوان حاتم(2)

 . 32السابق، ص (3)
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 (:1)ـــ أسلوب النهي6

حيث  عل المتلقى يصغى للحديث ولا يمله؛هو نقيض الأمر، وفيه من التأثير والجذب ما يُ

يبرز لنا قدرة المتكلم ع  احتواء الإنفعالات المتباينة، وهو يعمد إلى توجيه الفكر إلى مافيه صلال  "

، إنما ينظمها بين النفس، وما تحمللىه ملىن إلى تنظيم العلاقات بين الكلمات لنفس... وحين يسعىا

غلىرض لتابعة  ، ويخرج النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى مجازية(2)"أفكار وتلقيه إلى المتلقي

 : "حاتم "ها عند تالمتكلم، ومن أمثل

 : (3)الرجاء، كقوله 

 بلىلىلىلىهِ  لا تعلىلىلىلىذِليني علىلىلىلى  ملىلىلىلىال  وصلىلىلىلىلتُ 

  

 رحَْلىلىاً، وخلىلىيُر سلىلىبيلِ الملىلىالِ ملىلىا وصَلىلىلا

لا "من )لا الناهية+ الفعل المضار ( في قوللىه:  حيث يستخدم الشاعر صيغة النهي المكونة   

 ؛ ليؤكد ع  عدم قطيعته لذوي رحَه، فخير المال ما أنفق في صلة الرحم."تعذليني

 :(4)الزجر، كقوله 

 إذا ملىلىلىلىا طَبَخْتُهلىلىلىلىا لا تَسلىلىلىلىتُري قِلىلىلىلىدري

  

 علىلىلىلىلىلي  إذا ملىلىلىلىلىلىا تَطُبخلىلىلىلىلىلىيَن حَلىلىلىلىلىلىرامُ 

دلّ  لضيوف،عن ا لطعامل هاحجبفي حال يحمل معنى الزجر لزوجته  "لا تستري "فقوله:     

 ، وفيه مافيه من دلائل السخاء والكرم. "علّي إذا ما تطبخين حرام"عليه قوله: 

 ثالثاً: الظواهر البديعية:

من الموحية والُمقتصدة بديعية الحسنات بالمماه، إن تزيين الكلام بعد تمام معناه، واستواء سي

دون إسراف أو التي تأتي  ،الصياغة، وجمال الوقعحسن تتمثل في   ،ضفي جمالية ع  النصأن ي شأنه

 .(1)"البديع علم" ظواهروغيرها من  ..طباق، والمقابلة، والجناسالمتمثلة في تكلف، 

                                                           

طلب الكف عن الشيء ع  وجه الاستعلاء مع الإلزام، وله صيغة واحدة، وهي المضار  المقترن بلا  "هو (1)

  .72.  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،ص"الناهية

 . 72جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص (2)

 .38طائي، صديوان حاتم ال(3) 

 .42السابق، ص (4)
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غلىير علىن ونقائه،  الظواهر جاء لخدمة المعنىنجد أثراً لهذه  "وبالنظر في شعر حاتم الطائي

 ، ومنها ما يأتي:عمد أو تكلف

 :(2)الطباق -أ

ما ينكشف ؛ كي تتضح معانيه، وبوضع اللف  بجوار ضده هة في نظميعمد الشاعر إلى المطابق

لأسلوبه الفرادة والتميز، وقد وردت أمثللىة كثلىيرة للطبلىاق في شلىعر  بما يكفليعتمل في وجدانه، 

 :(3)كقولهاسمين ها ما يكون بين من ؛شاعرنا

 تنُلىلىلىوطُ لنلىلىلىا حلىلىلىبُّ الحيلىلىلىاةِ نُفُوسُلىلىلىنا

  

 شَقَاءً ويأتي الموتُ من حيلىثُ لا نلىدري

، ملىع أنهلىا ة ع  الحياةأبرز مبلغ تلك اللهفالموت( قد  –الطباق بين كلمتي) الحياة  إن  حيث    

  سرعان ما تنقضي بمجيء الموت بغتة؛ ليقطع علينا كل شؤونها.

 :(4)أمثلة الطباق بين الفعلين قولهومن 

 إذا ملىلىا البَخيلىلىلُ الخَلىلىبُّ أيْلىلىدَ نلىلىارَهُ 

  

 قلىلىدواوأقلىلىولُ لَملىلىن يَصْلىلى  بنلىلىاريَ أ

بإشعال النار حتلىى يراهلىا  وكرمه ايعكس مدى جود شاعرنأوقدوا(،  -فالطباق بين)أيد   

يأتي إليه أحد يطلب  لا تىبعدم إشعال النار ح ،في الوقت الذي يمتنع فيه البخيل عن العطاء ة،المار  

 . ، وقد وشح الطباق المعنى بجمالية التضاد الذي يستشعره القاري ويتنبه إليهعطاءه

 

                                                                                                                                                          

هو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنو  من التنميق: إما بسجع يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظه، أو  "رأي ابن خلدون  (1)

د، وأمثال ترصيع يقطع أوزانه، أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه؛ لاشتراك اللف  بينهما، أو بالتقابل بين الأضدا

 (.ت-د) ،(ط-د) بيروت، – العربية النهضة دار ،7ص عتيق، العزيز عبد البديع، علم. "ذلك

. البديع من المعاني والألفاظ،، عبدالعظيم  "الجمع في الكلام بين الألفاظ ذات المعاني المتضادة أو المتناقضة "هو (2)

 م.2415، 2القاهرة، ط -، مكتبة وهبة7محمد إبراهيم المطعني، ص

 .24ديوان حاتم الطائي، ص (3)

 .14السابق، ص (4)
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 :(1)المقابلة  -ب

صل واحد مع المعنى وتوضيحه، بل هما صنوان لأ لا تقل المقابلة شأناً عن الطباق في إبراز

المقابللىة تكلىون وون بالتضاد بلىين لفظلىين، الطباق يك ن  إذ إ الألفاظ؛ دالفارق الدقيق بينهما في عد

 : (2)مخاطباً زوجته بالتضاد بين أكثر من لفظين، ومن أمثلتها عند شاعرنا قوله

 أرينلىلىلىي جلىلىلىواداً ملىلىلىاتَ هلىلىلىزلاً لعلّنلىلىلىي

 

 تَلىلىلىلىرَينَ أو بخلىلىلىلىيلًا مخلّلىلىلىلىدا أرى ملىلىلىلىا

واضحة حيث يقابل الشاعر بين )جواد مات( و ) بخيلًا مخلّدا(، وقد أعطت المقابلة هنا صورة  

لوصول الموت حتمًا لكلا الضدين، فلا البخيل يبقيه جمع المال، ولا الجواد يهلكه كثرة الإنفاق، والمعنى 

  .البخل بحسن الثناء بالإنفاق أولى من سوء الذكر إنّ ف انالأمرين مستوي طالما أن  

لاغلىي التقليلىدي( شاعرنا لم يكن بارعاً في إقامة المقلىابلات ) بلىالمعنى الب واللافت للنظر أن  

بين شطري البيت،  -إن جاز التعبير -فحسب، وإنما أبد  أيضا في إقامة ما يسمى بالمقابلة المعنوية

 :(3)ومثال ذلك قوله في الحديث عن صنوف الناس

لىلىلىتُّ حوللىلىلىه  فملىلىلىنهم جلىلىلىوادٌ قلىلىلىد تلف 

  

 وملىلىلىنهم لئلىلىلىيمٌ دائلىلىلىمُ الط لىلىلىرفِ أقلىلىلىودُ 

للكريم والتفافهم حوله في السراء والضراء، بينما فشطر البيت الأول: يحمل معنى محبة الناس    

، الذي لا يأمنه الناس ع  أعراضهم ولا من اللئيم البخيل ةالشطر الثاني: يحمل معنى الغدر والخيان

 عنه ساخطين.ن أموالهم، وينصرفو

حيث يقع التنلىاقض بلىين  يسمى في النقد الحديث: بالمفارقة؛وطريقة الشاعر هذه تقترب مما 

الاهتمام ع  المفارقة بين المعاني أو   أو صورتين، ولا يكون للف  نصيب في ذلك، وإنما ينصبُّ معنيين

 الصور.

                                                           

 .15البديع من المعاني والألفاظ،، ص ."تكون بالجمع بين أكثر من لفظين فذين" (1)

 .17ديوان حاتم الطائي، ص(2)

 .14السابق، ص(3)
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لأساليب الشاعر وتنوعهلىا بلىين الخلىبر والإنشلىاء، وألمملىت في  بحثعرضت خلال هذا الم

 حيث يسمى في النقد الحديث: بالمفارقة؛مما  معرض الحديث عن الأساليب الخبرية بأسلوب القصر

 يقع التناقض بين معنيين أو صورتين، ولا يكون للف  نصيب في ذلك، وإنما ينصب الاهلىتمام على 

يعية في شعره: من طباق، دبت للظواهر ال، والتكرار، والحوار، ثم عرضالمفارقة بين المعاني أو الصور

بمحسنات ا ، وتوشيحهةياغة وافيومقابلة، وقد تبين من كل ذلك عناية الشاعر بصياغة معانيه ص

 ووشحّتها بالجمال. أكسبت معانيه مزية الوضول ، ،بصورة مقتصدة، البديع
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 الثالث: الصورة الشعرية حثبالم

عر الذي ما في الشِّ دم الصورة الشعرية في أساليب القول؛ لتقوية المعنى وتوضيحه لا سي  تستخ

 وتنطوي الصورة ع ؛لم المثالعا فيالذي يأخذنا إلى نطاق أوسع  وخياله الرحب ةيتميز بلغته الخاص

القلىاري  ذهلىنيمكن بسرعة اسلىتثارة للحواس بواسطة الكلمات، وعن طريق الحواس  استثارةً "

كل شعر جيد ينبغي  يستخدم الشعر المجاز بكثرة، ولكن هذا لا يعني القول بأن   م  وعواطفه، ومن ثَ 

 .(1)"أن يكون متضمناً المجاز بكثرة

ي ذهنلىالمصبوغة بطابع  في حيز الصور البلاغية القديمة "تم الطائيحا وتنحصر الصورة في شعر

 :ومن أهم هذه الصور ما يأتي، إيضاحي لا إيحائي، يهدف إلى المبالغة التي تقوي المعنى في إيُاز

 التشبيه: :أولًا

بنى ع  إيُاد صفات مشتركة بين المشبه والمشبه به ؛ التي تُ  عبير الفنيأحد وسائل االتوهو  

، ومن أمثلته (2)"وتعابيره في العادة مملوءة بالوضول والشرل والتحديد، لتصوير والتوضيحا "لىلىلىل

 :(3)قوله "حاتم "عند 

 (4)كلىلىلىأن ريلىلىلىال اللحلىلىلىم حلىلىلىين تغَطمطَلىلىلىتْ    

  

 ريلىلىلىلىلىال عبلىلىلىلىلىير بلىلىلىلىلىين أيلىلىلىلىلىد العلىلىلىلىلىواطر

، عطراتتحيث شبه رائحة اللحم في القدر حينما اشتد غليانه برائحة العبير في أيدي النساء الم   

 وحرص حاتم الطائيكشف عن هيام النفس برائحة الطعام، وتشوقها إليه، (5)وهو) تشبيه مفصل(

 .مما أضفى ع  المعنى قوة وتأثيراً  ولفت انتباه الجوعى، ع  مَهْد السبل للضيفان، نفسه

 : (2)قوله (1)(التشبيه التمثيلي)ومن أمثلة 

                                                           

 .مصر، )د.ت( -، )د.ط(، دار المعارف72اللغة الفنية، تعريب وتقديم د. محمد حسن عبدالله، ص (1)

 م.2448، 1عمان، ط -، دار جليس الزمان71شعر عبد المنعم الرفاعي: دراسة فنية، ياسر ديب أبو شعيرة،ص (2)

 .25ديوان حاتم الطائي، ص)3(

 تغطمطت: اشتد غليان مائها. (4)

 لقلما دار ،(173/ 2)حبنكّه، حسن بن الرحَن عبد العربية، البلاغة. "الشبه وجه فيه ذكر الذي التشبيه "وهو (5)

 .م1882 ،1ط بيروت، –
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 وملىلىلىلىا أهلىلىلىلىلُ طَلىلىلىلىوْد مُكْفِهَلىلىلىلىرّ حصُلىلىلىلىونُهُ 

  

لىلىحْرِ ملىلىن   الملىلىوْتِ، إلاّ مثلىلىلُ مَلىلىن حلىلىلّ بالص 

حيث يشبه حال الذي يتحصن بالجبال، وأضحت حصونه منيعة؛ ظناً منه أنه يتحصن ملىن    

 ملىن خلىلالعند مجيء الموت ، ء الحالَيْن استوا مُبرزًا، الموت، بحال من تحصن بالصحراء الفسيحة

  .حهإبراز المعنى وتوضي غايته ،صورة حسية بأخرى حسية تشبيه

 :(4)قوله (3)(التشبيه البليغ)ومن 

لىلىلىلىلىلىة قفْلىلىلىلىلىلىر  تعلىلىلىلىلىلىاوى سِلىلىلىلىلىلىباعها  ودوّي 

 

 علىلىلىلىواء اليتملىلىلىلىى ملىلىلىلىن حِلىلىلىلىذارِ التراتلِىلىلىلىر

، عواء السبا  في الصحراء المقفرة، بأصوات اليتلىامى اللىذين يتضلىورون جوعلىاً حيث شبه    

ته السليمة هتدى بفطراوقد أجاد الشاعر و ،انفي كل، وطرفي التشبيه هنا حسيّ شدة الحاجة بجامع 

 .كة بالحسرَ التعبير عنه من الطبيعة والبيئة المدْ إلى معادل أو مواز لما يريد 

 الاستعارة: ثانياً:

حيلىث تكملىن   خياله الخصب، وشاعريته الفلىذة؛شاعر تدل ع الالاستعارات في شعر  إن  

يلىة، اسلىتعارات مكن ، بلىينوقد تنوعت الاسلىتعارات في شلىعر شلىاعرنا ،جمالية هذه الاستعارات

 :وتصريحية كما يأتي

 :(2)كقوله (5)الاستعارة المكنية 

 سلىلىلىلىؤلهبطنلىلىلىلىك  وإنلىلىلىلىك مهلىلىلىلىما تعلىلىلىلىط     

  

 وفرجلىلىلىلىك نلىلىلىلىالا منتهلىلىلىلىى اللىلىلىلىذم أجمعلىلىلىلىا

   

                                                                                                                                                          

صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور، سواء أكانت العنا  التي تتألف منها صورته أو تركيبة حسية  "هو   (1)

. علم البيان، عبد العزيز عتيق، "أو معنوية. وكلما كانت عنا  الصورة أو المركب أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ

  م.1822لبنان، )د.ط(،  -لطباعة والنشروالتوزيع، بيروت، دار النهضة العربية ل22ص

 .24ديوان حاتم الطائي، ص(2)

. البلاغة العربية، عبد الرحَن بن  "وهو  التشبيه الذي لم تذكر فيه أداة التشبيه، ولم يذكر أيضاً فيه وجه الشبه" (3)

 (.2/173حسن حنبنكة، )

 .25يوان حاتم الطائي، ص(4)

  .172, علم البيان، عبد العزيز عتيق، ص"نها المشبه به أو المستعار منه ورمز أليه بشيء من لوازمهوهي ما حذف م " (5)

 .35ديوان حاتم الطائي، ص(2)
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، وهلىو ملىن الصلىفات (إنسان يسأل من شلىدة الحاجلىةلى)ب ،(والفرج ، بطنال)حيث شبه     

تجلىاه الطملىع  المتلقلىي إلى البشرية، وقد أجاد الشاعر في تشخيصه هذا، في نقلىل حالتلىه الشلىعورية

 ه كل ذلك من سوء العواقب.بوالإسراف، وعدم الرضا بالقليل، وما يُل

 : (1)وقوله

 وعشلىلىلىت ملىلىلىع الأقلىلىلىوام بلىلىلىالفقر والغنلىلىلىى

  

 بكلىلىلىلىأك ذاك كلتلىلىلىلىيهما دهلىلىلىلىري سلىلىلىلىقاني

   
الملىادي وهلىو ، بمع قومه تقلب الدهر به فقراً وغنى المعنوي وهو  حال  حيث شبه الشاعر

ومن الحلو مرة أخرى، ويأتي الإبدا  في تأطير الاستعارة بطباق بين: ) نظل مرة، من الحإنسان يسقيه 

 .الفقر والغنى( أبرز جماليتها، وعكس عاطفة الشاعر الصادقة

 :(3)كقوله (2)الاستعارة التصريحية 

 يَزينُلىلىلىلىهُ  نلىلىلىلىور الجبلىلىلىلىينونحلىلىلىلىراً كفلىلىلىلىى 

  

لىلىلىلىدُ يلىلىلىلىا قلىلىلىلىوت  وشَلىلىلىلىذْرٌ   مُلىلىلىلىنظَ ما توقُّ

   
(، .. البريلىقالبيلىاضملىن خلىلال حلىذف المشلىبه ) اسلىتعاريتين فالشاعر قد رسم صورتين

، وجاءت القرينة الجمال (، وأقام بينهما علاقة هي المشا ة في.. توقدنوروالتصريح بلف  المشبه به )

سر جمال هذه ويكمن  ،".. يا قوت وشذرالجبين "المانعة من إرادة المعنى الحقيقي: لفظية في قوله: 

  .هي الجمال إلى شعور نفسي إيُابي تجاه صفة بشرية محمودةالجمالي طبا  الاستعارة في نقل الان

 :(4)الكنايةثالثاً: 

، تعد الكناية من وسائل الإيحاء القوية في فن الشعر؛ لتميزها بالكثافة التعبيرية، والإيُلىاز

عنى ملىن خلىلال من خلال القيمة التعبيرية غير المباشرة؛ لإسهامها في أداء الم"وتبدو جمالية الكناية 

، ويتمثل هذا اللون (5)"الإيحاء أو الرمز، وهذا الإيحاء هو تأكيد لحقيقة ما موجودة في فكرة النص

  ما يأتي:من التصوير في

                                                           

 .21السابق،  (1)

  .172. علم البيان، عبد العزيز عتيق، ص"وهي ما  ل فيها بلف  المشبه به " (2)

 .43ديوان حاتم الطائي، ص (3)

. علم "وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى ، أي المعنى الحقيقي للف  الكناية هي لف  أطلق " (4)

 .211البيان، عبد العزيز عتيق، ص

 .323القيم الجمالية في الشعر الأندلسي: عصر الخلافة والطوائف، ةزاد محمد كريم الباجلاني، ص (5)



 - 1111 -  

 :(1)الكناية عن صفة، كقوله 

 أرعلىلىلىلىلىلىى النجلىلىلىلىلىلىومأبيلىلىلىلىلىلىت كأيبلىلىلىلىلىلىاً 

  

 وأُوجِلىلىلىلىلىعُ ملىلىلىلىلىن سلىلىلىلىلىاعدي الحديلىلىلىلىلىدا

   
الكناية هنا علىن صلىفة، وقلىد جلىاءت )رعي النجوم( كناية مشتهرة عن: السهر، ف حيث إن  

  ، محملة بالإيحاء في بلاغة وإيُاز.ثْ تعضيداً للمعنى؛ ليخرج بصورة مُ 

 :(2)كناية عن موصوف، كقوله 

 وإن غلىلىلىلىلىدا ملىلىلىلىلىتلاطما النجُُلىلىلىلىلىودوابلىلىلىلىلىنِ 

  

ر ذي العِجلىلىلىان الأزبلىلىلىدِ   وابلىلىلىنِ العلىلىلىذَو 

   
ع  مر والكرم دة حيث ) النجود( هنا كناية عن موصوف وهم: قومه، الذين عرفوا بالنج

 العصور بالرغم مما ينالهم من من تلاطم أمواج الحياة.

(، وقد حصرتها في ورة في شعر )الوسطية عند حاتم الطائيتناولت خلال هذا المبحث الص

الصور الجزئية التي تتمثل في: التشبيه والاستعارة والكناية، وتبين من خلال ذلك كله، عناية الشاعر 

نية أساسية لنقل العواطف والأفكار، وإضفاء  الجمالية، واستثارة حواس المتلقي بالصورة كوسيلة ف

ع  فطرته السليمة، وذوقه الرفيلىع، دون  من تحقيقه معتمداً  "حاتم"وتنمية ذوقه، وهو ما تمكن 

أو خوض في شعاب التّفنُّن المجنح، مما طبع صوره بطلىابع  -إلاّ في القليل منها -إيغال في غموض

التي أخرجته عن د، والبعد عن التطرف والإلغاز، وإن كنت ةخذ عليه كثرة الاستعارات الاقتصا

  .المبتذل حدود الاعتدال في التفنن، إلى دائرة الإسراف

 

  

 

 

                                                           

 .12ديوان حاتم الطائي، ص(1)

 .12السابق، ص (2)
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 الموسيقى: الرابع حثبالم

النغمة التي تسير عليهلىا  "هيإذ  ؛من العنا  الأساسية في فن الشعرالموسيقى  لا شك أن  

، وفي القافية التي يلزم الشاعر  ا نفسه حتى يحدث لبحر الذي صيغت ع  تفعيلاتهالقصيدة أو ا

 .الروي تكراراً منتظماً  من خلال تكرار يبدو ،(1)"نوعاً من التناسق والتناسب الموسيقي

لا توجد موسيقى شعر قد انتظمت نسبها وتكاملت كما انتظمت  "ه ومن الجدير بالذكر أن  

للشلىعر  أنّ  "إلاّ  "(2)"لعربي؛ ليفيد منها الشاعر لتعبر عما في نفسه خير تعبيروتكاملت في شعرنا ا

، وهذا ملىا (3)"نواحي أخرى تتعلق بالمعنى الشعري، وتؤثر في النفس تأثيراً شديداً، وتثير العاطفة

 .الموسيقى الداخلية أو الخفيةنطلق عليه 

عالج الانطباعات النفسية والذهنية أدباً ي العَقَدي والأخلاقي وقد جاء  شعر حاتم الطائي

فالموسيقى لغة تحمل  بصبغة خاصة، هحكم موسيقاه، وصبغ قوافيوهو ما قوية،  والاجتماعية معالجة

وتتسم موسيقى  ومدى اتزانه أو تطرفه، تتضح من خلالها طبيعة الشاعر النفسية، دلالات عميقة،

وحاسة  واتّساق نفسي، صنعته ع  براعة، وتدل الشعر الأخلاقي عند حاتم الطائي بمزية الرُشد،

 أو اضطراب. لا يعروها تخبُّط أو رعونة، ،يقظة

 :عر العقيدة والأخلاق لديه فيما يأتيوسوف أعرض للموسيقى بنوعيها في ش 

 :أولًا: الموسيقى الخارجية

وقد مثل  يمتاز الشعر العربي بموسيقاه النابعة من أوزانه وقوافيه التي تميزه عن النثر الفني،

شعر حاتم الطائي القصيدة العربية القديمة خير تمثيل، فجلىاءت قصلىائده موقعلىة بأنغلىام الخليلىل 

 :تواترة، وهو ما سأعرض له فيما يأتيوأوزانه، موشحة بالقوافي الم

                                                           

 .2445، 4، دار غريب للطباعة والنشر،ط11موسيقى الشعر بين الإبدا  والابتدا ،د. شعبان صلال، ص (1)

حلب،  -، دار القلم العربي، سوريا15إيقا  الشعر العربي: من الدائرة إلى الحرف، د. أحَد فوزي الهيب، ص (2)

 .2444، 1ط

 . 1852، 2ية، ط، مكتبة الأنجلو المصر15موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص (3)



 - 1111 -  

      الأوزان: -أ

عدد من التفعيلات يتكرر في كل بيلىت ملىن أبيلىات  "يعتمد الإيقا  النغمي في الشعر ع  

دة بنسبة واحدة، وتختلف هذه التفعيلات من حيث النو  والعدد، حسب البحر الذي ينظم القصي

 . (1)"منه الشاعر

، وجدت أنه قد صاغه ع  سبعة أبحر فقط، هي الأخلاقي شعر حاتم الطائي "وبالنظر في 

س والخفيف، والرجز، وهي نفلى والكامل،  والمتقارب،والوافر، ع  الترتيب: الطويل، والبسيط، 

 .البحور التي نظم عليها شعره كله

كان لبحر الطويلىل ( بيتاً تقريباً، و375) "حاتم الطائي" ديوان شعر بلغ عدد أبياتوقد 

حيث بلغ مجمو  القصائد التي نظمها عليه في ديوانه  سد من بين البحور التي نظم عليها؛نصيب الأ

بيلىت  ما بين :شرة قصيدة(، والباقيكله) أربع عشرة قصيدة( من مجمو  قصائده البالغة ) تسع ع

 .مقطوعةو ،نتفةو يتيم،

ولعل كثرة نظم شاعرنا من بحر الطويل راجع لكون البحر فيه من الرحابة، وكثرة المقاطع، ما 

ه من البحور الرصينة التي تصلح لمعاني الفخر ومقاصد يُعله ملائمًا للحالة النفسية للشاعر، وبخاصة أن  

وهلىي ملىن الإنسانية، عالم ع الطموحات العريضة التي نظر شاعرنا إلى تحققها في الجد، وهذا يتناسب م

 جوانب الدراسة التي أردت الكشف عنها حين خضت غمار هذا الموضو  .

 {من الطويل}: (2)ومن ذلك قوله 

 فأقسلىلىلىمتُ لا أمشيلىلىلى إلى سِرِّ جلىلىلىارة  

  

دُ   ملىلىذَى اللىلىدّهرِ ملىلىا دام الحلىلىمامُ يُغلىلىرِّ

 غَلىلىلىدْر  عَلِمْتُلىلىلىهُ ولا أشلىلىلىتري ملىلىلىالاً ب   

  

 ألآ كلىلىلّ ملىلىال  خلىلىالَطَ الغَلىلىدْر أنكَلىلىدُ 

 إذا كلىلىلىان بَعلىلىلىضُ الملىلىلىال رَبّلىلىلىاً لأهلِلىلىلىهِ    

  

 فلىلىلىلىإنيِّ بحَمْلىلىلىلىدِ اللهِ ملىلىلىلىالي مُعَب لىلىلىلىدُ 

   
                                                           

، الهيئة المصرية العامة 8، ص1موسيقى الشعر )دراسة فنية وعروضية(، حسيني عبد الجليل يوسف، جلىلى (1)

 م.د. 1828للكتاب،) د. ط(، 

 .14ديوان حاتم الطائي، ص (2)
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، والاعتزاز بالذات، هذا الخللىيط لا يُمعلىه إلاّ بحلىر د العفة الممتزجة بكرم الأصلفهنا نج

 .الطويل

يتصلىف بنغماتلىه العاليلىة،  "بحر البسيط، اللىذي  "حاتم"ويلي بحر الطويل في النظم عند 

إيقاعلىلىه يتعلملىلىه بيسرلىلى كلىلىل ملىلىن لم يلىلىألف  ن  إوبتغلىلىير حركلىلىي ملىلىوجي ارتفاعلىلىاً وانخفاضلىلىاً، حتلىلىى 

 :(2)، ومن أمثلته قوله(1)"العروض

 لا تَعْلىلىذليني علىلى  ملىلىال  وصلىلىلتُ بلىلىهِ 

  

 رَحَْلىلىاً وخلىلىيُر سلىلىبيلِ الملىلىالِ ملىلىا وَصَلىلىلا

 وتِ يُدرِكَلىلىهَ يسلىلىعى الفتلىلىى وحَِلىلىامُ الملىلى   

  

 وكلىلىلىلُّ يلىلىلىوم يُلىلىلىدنّي للفتلىلىلىى الأجَلىلىلىلا

 إنّي لأعْلَلىلىلىلىمُ أنّي سلىلىلىلىوفَ يُلىلىلىلىدرِكُني   

  

 يلىلىومي وأُصلىلىبحُ علىلىن دُنيلىلىايَ مُشلىلىتغِلا

فالأبيات تتحدث عن فضيلة الجود، وحتمية إدراك الموت للإنسان، وقد منحت موسلىيقية    

جلىز  ملىن  همع ملىا يتبعلى ،لموت، فكشفت عن حقيقة االبسيط غرض الشاعر قوة وامتداداً وعمقاً 

 .مه وسكراتهةلاورهبة تتناسب مع 

يميل إلى التدفق السريع، ويمتاز باستثارة المتلقي، وهلىو يتقبلىل  "الذي  ثم يأتي بحر الوافر

، (3)"شحنات الخطابية، ويصلح لكل أمر من شأنه استثارة السامع أو كسبه أو إغراقه في الشلىجن

 :(4)ومن أمثلته قوله

 بيلىلىلىلىتُ الل يلىلىلىلىل جلىلىلىلىاد  كلىلىلىلىريمٌ لا أ

  

 أُعلىلىلىلىدد بالأناملىلىلىلىلِ ملىلىلىلىا رُزيلىلىلىلىتُ 

 ا ملىلىلىلىلىا بلىلىلىلىلىتُّ أشَربُ فلىلىلىلىلىوقَ رِي  إذ   

  

 لسُلىلىلىكر  في الشّرلىلىلىاب فلىلىلىلا رَوِيلىلىلىتُ 

   
                                                           

، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. عبد الرصا علي)1(

 م1887، 1الأردن. ط -عمان -، دار الشروق121ص

 .38ديوان حاتم الطائي، ص (2)

موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. عبد الرصا علي، (3)

 . 112ص

 .38ديوان حاتم الطائي، ص)4(
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 إذا ملىلىا بلِىلىتُّ أخْتلِىلىلُ علىلىرْس جلىلىاري

  

 ليُخفينلىلىلىي الظ لىلىلىلىلامُ فلىلىلىلا خَفِيلىلىلىلىتُ 

ي الرنان قد القوأخلاقه، والوافر بنغماته وإيقاعه نفسه و فنلاح  هنا أن الشاعر يتحدث عن   

قدرة الشاعر وحسن نظمه هي التي  قدره، مع رقة ظاهرة، ولا يخفى أن   وجلال ،هناسب قوة عاطفت

 تخرج ما في البحر الشعري من أسرار الموسيقى، وتجعله مناسباً لغرضه.

أما عن بحر المتقارب فهو من البحور الرشيقة الخفيفة، يناسب القوة بلىما فيلىه ملىن انلىدفا ، 

 :(1)، ومن أمثلته قول الشاعرفيه من لطف والرقة بما

 أبلىلىلىلىى طُلىلىلىلىولُ ليللىلىلىلىكَ إلاّ سُلىلىلىلىهُودا

  

 فلىلىلىلىما إنْ تَبلىلىلىلىيُن لصُِلىلىلىلىبْح  عملىلىلىلىودا

 أبيلىلىلىلىتُ كَئِيبلىلىلىلىا أَرعلىلىلىلىى النجًلىلىلىلىومَ    

  

 جلىلىلىعُ ملىلىلىنْ سلىلىلىاعدي الحديلىلىلىداووأُ 

 أثرجّلىلىلىلىلىي فواضِلىلىلىلىلىلَ ذي َ ْجلىلىلىلىلىة     

  

 مِلىلىنَ الن لىلىاس يُمَلىلىعُ حزْملىلىاً وجُلىلىودا

إلى ضيف وقوة تصبره في سبيل الوصول تزاز الشاعر بنفسه نرى في هذه الأبيات اع حيث   

، التي عكست ثلىورة ، وإيقاعاته القوية المتدفقةالهادرةموسيقى البحر  ءمالذي لايُزل له العطاء، 

 ها القوية.ئنفسه، وأصدا

ويتسع  ،(2)"يصلح لكل ما هو قوي من الكلام نانذو نغم مجلجل ر "بحر الكامل  أن  كما 

 :(3)ومن أمثلته قول الشاعر ،لكل الأغراض

لىلىلىلىلىلىةِ، غُلىلىلىلىلىلىدْوَةً   وتَواعَلىلىلىلىلىلىدوا وِرْدَ القُري 

  

 وحَلَفْلىلىلىلىلىتُ بلىلىلىلىلىالله العزِيلىلىلىلىلىزِ لنحُْلىلىلىلىلىبسَُ 

 والله يَعْلَلىلىلىلىلىمُ لَلىلىلىلىلىوْ أتَلىلىلىلىلىى بسُلىلىلىلىلىلافهِِمْ    

  

 لظلىلىلىلّ يلىلىلىومٌ مُشلىلىلىكسُِ   طَلىلىلىرْفُ الجلىلىلىريضِ 

لىلىلىمس التلىلىلىي قاللىلىلىت لهلىلىلىا:     كالنّلىلىلىارِ والش 

  

 بَيلىلىلىلىدَ اللُّلىلىلىلىويمسِ عالملِىلىلىلىاً ملىلىلىلىا يَلْمِلىلىلىلىسُ 

   

                                                           

  .14ديوان حاتم الطائي ، ص(1)

ديمه وحديثه، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. عبد الرصا علي، موسيقى الشعر العربي ق(2)

 .44ص

 .33ديوان حاتم الطائي، ص)3(
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 وتلىوهج  ر،فلا يخفى ما في الأبيات من موسيقية رنانة، ونغم مجلجل، ناسب انفعال الشاع

 ، وقد ناسبت موسيقية بحر الكامل حالة الشاعر في التعبير عن غرضه المنشود. ةثورته النفسي

 ه واضح النغم والتفعيلات، ويُنح صوب الفخاملىة،وبالإصغاء إلى بحر الخفيف نشعر أن  

  :(1)ته، قول الشاعرومن أمثل

ر  
  (2)فلىلىلىلىإذا ملىلىلىلىا ملىلىلىلىررْتَ في مُسْلىلىلىلىبطِ

  

 (4)الخيلىلَ مثلىلىلَ جَمْلىح الكعِلىلىابِ  (3)فلىاجمح

 بَيلىلىنما ذاكَ أصْلىلىبحتْ وهلىلىيَ عضْلىلىدي   

  

 ملىلىلىلىلىن سُلىلىلىلىلىبي  مَجمُْعَلىلىلىلىلىة  ونِهلىلىلىلىلىاب

 ليلىلىلىلىت شلىلىلىلىعري متلىلىلىلىى أرى قُبلىلىلىلىةً    

  

ابِ  (5)ذات قِلىلىلىلا     (2)للحلىلىلىارثِ الحَلىلىلىر 

احة ملىن لرّ  أن ترفق بالخيل، وأن تمنحها فترة ويأمرها نفسه فالشاعر في هذه الأبيات يناجي   

الرفق  كثرة الجري والسير في تلك الأرض الصلبة القوية التي أثرت في أخفافها وحوافرها، بيد أن  

الخفيف ع  هذه المناجاة إشراقاً،  ، وقد أضفت موسيقية"حاتم"بالحيوان صفة أخلاقية دعا إليها 

  عه الآخذ.بوضول نغماته وحسن وق

  :(7)القوافي _ب 

فمن القافية والوزن تتألف الوحدة الموسيقية  منذ ظهور الشعر وعلاقته بالقافية علاقة وثيقة،

ونظراً لصلة القافية بالشعر، وما تضفيه عليه، غدا الكشف عنها كشلىفاً علىن جلىوهر "، للقصيدة

                                                           

 .7السابق، ص )1(

 مسبطر: الأرض الواسعة المنبطحة.  (2)

 أجمح الخيل: أي ذهب يُري جرياً. (3)

 الكعاب: العظام التي تلعب  ا الأطفال.  (4)

 تشقق إذا نضب عنه الماء.قلا : الطين الذي ي (5)

 الحراب: حامل الحربة وصانعها. (2)

الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في البيت الشعري، وتكون القافية كلمة واحدة أو بعض  "هي (7)

. أهدى السبيل إلى علمي الخليل: العروض والقافية، محمود مصطفى، تحقيق: د. عمر عمر فاروق الطبا ، "كلمة

 م.2445لبنان، )د.ط(، -بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية ،141ص
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 هلىذا التكلىرار ثم إن  ...    قافيتهما أوله دليل عل ما فيه، فأشعر بيت تقوله العرب: الشعر، وأجم

، وبسبب من وجودها، جُعلت القافية أشرف والتوازي الذي يحسه الإنسان في النص والنفس معاً 

 .(1)"ما في البيت

 .(2)، التأسيس(5)، الرّدف(4)، الخروج(3)، الوصل(2)وتتكون القافية من حروف هي: الرّوى

موحدة، قد  قوافيه كلها قد جاءت وجدت أن   ،"الأخلاقي شعر حاتم الطائي "وبالنظر في 

من } :(7)كقوله ،كرةنْ أحلها مكانها المناسب في البيت، فأخذت مركزها ونصا ا، ولم تكن قلقة أو مست

 {الطويل

 قليلُهلىلىلىلىا
ِ
 وأَبْلىلىلىلىرزُ قِلىلىلىلىدْري بالفضلىلىلىلىاء

  

 يُلىلىلىلىلىرى مَضْلىلىلىلىلىنُون  بلِىلىلىلىلىهِ وكَثيُِرهلىلىلىلىلىا

   
 وإبْلىلىلىلىلَي رَهْلىلىلىلىنٌ أنْ يكلىلىلىلىونَ كَريمُهلىلىلىلىا

  

 أملىلىلىامَ البيلىلىلىتَ حلىلىلىيَن أُثيُِرهلىلىلىاعَقلىلىلىيرأص 

   
 أَشلىلىلىلىلىاوِرُ نَفَلىلىلىلىلىسَ الُجلىلىلىلىلىودِ تُطيعَنلىلىلىلىلىي

  

 وأتلىلىلىركُ نَفلىلىلىس البُخْلىلىلىلِ لا أستشلىلىلىيُرها

   
نهلىلىلىا  وللىلىلىيس علىلىلى  نلىلىلىاري حجلىلىلىابٌ يَكُّ

  

 لمُِسْلىلىلىلىتَوبصِ  للىلىلىلىيلًا ولكِلىلىلىلىنْ أُنيُرهلىلىلىلىا

   
لتزم الشاعر قافية موحدة في أبيات القصيدة البالغة ستة وعشرلىين بيتلىاً، وجلىاءت حيث ا  

روي) الراء(، والردف) الياء(، والوصل )الهاء(، لىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىرف اللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىالقصيدة مكونة من ح

 إشبا  حركة حرف الوصل )الهاء( بالفتح.عن والخروج وهو الألف الناشئة 

                                                           

 م.1883، 3، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط151موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص (1)

علم العروض والقافية، عبدالعزيز عتيق،  "ةخر حرف صحيح في البيت وعليه تبني القصيدة وإليه تنتسب"(2)

 م..1827بيروت،د.ط،-،دار النهضة العربية 132ص 

علم العروض  ".ويكون بإشبا  حركة الروي فيتولد من هذا الإشبا  حرف مد، أو يكون  اء بعد الروي"( 3)

 .132والقافية،ص 

 .ينظر المرجع السابق نفسه."بفتح الخاء ويكون بإشبا  هاء الوصل "( 4)

 .132السابق، ص   ".ف لينويكون حرف مد قبل الروي مباشرة أو حر "( 5)

 السابق نفسه.".وهو حرف مد بينه وبين الروي حرف صحيح "( 2)

 .31ديوان حاتم الطائي، ص(7) 
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وقد جاءت القافية برحابة إيقاعها؛ لتعكس حالة الشاعر النفسية، وتؤدي غرضه المتمثل في 

 اظ الهمم والعزائم. الفخر بالذات، وإيق

 {من الطويل}: (1)وقوله

 هلىلىل اللىلىدهرُ إلاّ اليلىلىومُ، أو أملىلىس، أو غلىلىدُ؟

  

ملىلىلىلىلىلىانُ بيننلىلىلىلىلىلىا يلىلىلىلىلىلىتَردّدُ   كلىلىلىلىلىلىذاكَ الز 

 يَلىلىلىلىلىرًدُّ علينلىلىلىلىلىا لَيْللىلىلىلىلىةً بَعلىلىلىلىلىدَ يوْمهلىلىلىلىلىا   

  

 فلىلىلا نحلىلىنُ ملىلىا نبقلىلىى، ولا اللىلىدهر يَنفلىلىدُ 

لىلىلىلىلىا تَنلىلىلىلىلىاهى إمامُلىلىلىلىلىهُ      لنلىلىلىلىلىا أجلىلىلىلىلىلٌ، إم 

  

دُ   فلىلىلىلىلىلىنحنُ علىلىلىلىلىلى  ةثلىلىلىلىلىلىارهِ نتلىلىلىلىلىلىور 

 بَنلىلىلىلىوُ ثُعلىلىلىلىل  قَلىلىلىلىومي فَلىلىلىلىما أنلىلىلىلىا مُلىلىلىلىد       

  

 سِلىلىلىلىواهُمْ ألى قلىلىلىلىوم  وملىلىلىلىا أنلىلىلىلىا مُسلىلىلىلىندَُ 

، وتعكس حدّتهاالشاعر النفسية  ؛ لتكشف عن حالةفقد جاءت قافية ) الدال( بقوة إيقاعها   

 وقد أدت الغرض، وأعطت النص نوعاً من التناغم المنسجم مع الحالة النفسية للشاعر.

النبرة أو النغمة التي  "مظهراً أساسيا من مظاهر القافية باعتبارهيتج  حرف الروي  ذلكوب

ينتهي  ا البيت، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة؛ ليكون الرباط بين هذه الأبيات يساعد 

 .(2)"ع  حبكة القصيدة وتكوين وحدتها، وموقعه ةخر البيت وإليه تنسب القصيدة

 ، وتنقسلىممطلقة، ومقيلىدة "حاتم الطائي"ية جاءت في شعر القاف أن  إلى ر الإشارة دوتج 

 ية حسب نسبة ورودها:إلى الأقسام اللآت المطلقة

 بحرف مد: كانت القافية المطلقة فيه مردوفة موصولة ما-1

 :(3)ومن أمثلتها قوله

 فلىلىلىلىاجْمعْ فلِىلىلىلىداءٌ للىلىلىلىكَ الواللىلىلىلىدانِ 

  

 لملِىلىلىا كنلىلىلىتَ فينلىلىلىا بخَلىلىلىير  مُريلىلىلىدا

 والوصل ) ألف المد(.( ف)الياء( والردحيث الروى)الدال   

 :(1)وقوله

                                                           

 .13ديوان حاتم الطائي ، ص(1)

 .347شرل تحفة الخليل، ص (2)

 .17ديوان حاتم الطائي، ص (3)
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 فأحْسِلىلىلىنْ فلىلىلىلا علىلىلىارَ فلىلىلىيما صلىلىلىنعَْتَ 

  

 تُحيلىلىلىي جُلىلىلىدوداً وتَلىلىلىبْري جُلىلىلىدودا

 حيث الروى)الدال( والردف)الواو( والوصل ) ألف المد(.   

 ما كانت القافية المطلقة فيه مجردة من الردف والتأسيس موصولة بالمد: -2

  :(2)ومن أمثلتها قوله

 لملىلىلىي أنّي إذا الضّلىلىلىيفُ نلىلىلىابننيألَمْ تَع

  

 وعزّ القرى أقري السلىديف المسُْرلىهدا

 والوصل ) ألف المد(.( فالرّوى )الدال   

 : (3)وقوله

 بَلائِلىلىلىلىهِ 
ِ
 ولا ةخُلىلىلىلىذُ الملىلىلىلىوْلى لسلىلىلىلىوء

  

 وإنْ كلىلىان مَحنلىلىيّ الضّلىلىلوِ  علىلى  غَمْلىلىرِ 

 فالرّوى )الراء( والوصل الياء الناشئة عن  إشبا  كسرة الروي.   

 نت فية القافية مؤسسة موصولة بحرف مد: ما كا-3

 :(4)ومن أمثلتها قوله

لىلىلىلىاً للقَلُلىلىلىلىوصِ لا تَلىلىلىلىدَ ْ   إذا كُنلىلىلىلىتَ رب 

  

 رفيقَلىلىكَ يَمْشيلىلى خَلْفهلىلىا غَلىلىيَر راكِلىلىبِ 

 أنخْهَلىلىلىلىلىا فأرْدِفْلىلىلىلىلىهُ فلىلىلىلىلىأنْ حََلَلىلىلىلىلىتُكما   

  

 فلىلىلىذاك وإنْ كلىلىلىان العِقلىلىلىابُ فعاقِلىلىلىبِ 

 اء:ما كانت القافية المطلقة فيه مؤسسة موصولة باله-4   

 :(5)ومن أمثلتها: قوله

 قُلىلىلىلىلىدُوري بصَلىلىلىلىلىحراءَ مَنصُلىلىلىلىلىوبٌةٌ 

  

 وملىلىلىلىا يَنْلىلىلىلىبَحُ الكَلْلىلىلىلىبُ أضْلىلىلىلىيافيَِهْ 

 وإنْ لَمْ أجِلىلىلىلىلىلىدْ لنَِلىلىلىلىلىلىزلي قِلىلىلىلىلىلىرىً    

  

 قَطَعْلىلىلىلىتُ لَلىلىلىلىهُ بعْلىلىلىلىضَ أطرافيَِلىلىلىلىهْ 

                                                                                                                                                             

 .17السابق، ص(1)

 .17السابق، ص(2) 

 .24ديوان حاتم الطائي، ص(3)

 .8سابق، صال)4(

 .32ديوان حاتم الطائي، ص(5)
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 ماكانت القافية المطلقة فيه مردوفة موصولة بالهاء المتحركة:  

 :(1)قوله :ومن أمثلتها

 فلىلىسَ الُجلىلىود حتلىلىى تُطيعَنلىلىيأَشلىلىاورِرُ نَ 

  

 وأتلىلىرُكُ نَفلىلىسَ البُخْلىلىلِ لا أستشلىلىيُرها

 فالروى )الراء(، والهاء )وصل(، والألف الناشئة من إشبا  حركة الوصل خَروج.   

أما بالنسبة للقافية المقيدة فلم أعثر لها إلاّ ع  نموذج واحد وهو: ماكانت القافية فيه مقيدة 

 :(2)هخالية من الردف، ومثالها قول

 فَيلىلىلىا لَيلىلىلىتَ خلىلىلىيَر النلىلىلىاسِ حيّلىلىلىاً ومَيّتلىلىلىاً 

  

 يقلىلىولُ لنلىلىا خَلىلىيراً ويُمضيلىلى اللىلىذي ائلىلىتمَ 

 فلىلىلىلىلىإن كلىلىلىلىلىان شٌر فلىلىلىلىلىالعَزاءُ فإنّنلىلىلىلىلىا   

  

 علىلى  وَقَعلىلىاثِ اللىلىدّهرِ ملىلىن قبلِهلىلىا صُلىلىبُرْ 

 سقى الُله، ربُّ جميلىع النلىاس سُلىحّاً وديمَلىةً    

  

لىلىلىاةِ ملىلىلىن ملىلىلى ب إلى زُغَلىلىلىرْ   جنلىلىلىوب السر 

 الداخلية: ثانياً: الموسيقى   

ينتج ؛ في النص الشعري الشاعر الانسجام بين الحروف والحركات مراعاةوتنشأ من خلال 

يكمن في تعادل النغم عن طريق مدات الحروف حيناً، الباطن الذي نحسه ولا نراه.. و الإيقا "عنه 

ار وعن طريق تكرارها حيناً، وعن طريق استعمال حروف مهموسة أو مجهورة تتساوى ملىع الإيطلى

والرغبة " عن إحساس الشاعر المرهف في اختيار كلماته مُّ ينُ وهذا كله  ،(3)" الموسيقي العام للقصيدة

الباطنة فيه بإخراج الأصوات ع  أنحاء مختلفة عند الانفعالات الحادثة في النفس، فتلتذُّ  لىا عنلىد 

المعاني في الأقاويل التي  ، أو تكون معينة ع  تخييلطلب الراحة أو تسكن  ا الانفعالات أو تنمى

إكساب النص الشعري بعداً تأثيرياً، وتشد إليلىه  "، وتتج  جمالية هذه الموسيقى في (4)"تقترن  ا

                                                           

 .31السابق، ص(1)

 .27السابق، ص(2)

  .27موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص )3(

مقدمة كتاب الموسيقى الكبير، أبو نصر الفارابي، تحقبق وشرل: غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة وتصدير،د.  (4)

  القاهرة)د.ط(، )د.ت(، -، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر15،  صمحمود أحَد الحفني



 - 1111 -  

بالموسيقى الداخلية من منطلق وعيه بأهميتها، في إضفاء  "حاتم"، وقد اهتم (1)"السامع والقاري

بنية القصيدة، وتمثل  دي بدورها إلى تماسك، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تؤالموسيقية ع  النص

 :ذلك فيما يأتي

 :(2)التصريع-1

الإيقا  الداخلي للبيت بطيئا، مما يسلىمح للقلىاري أو  "ه يُعلوتكمن جمالية التصريع في أن  

تقع من ، إضافة إلى ما يخلعه ع  المطلع من جاذبية، (3)"السامع بوقفة قصيرة ليتذوقه ويستج  معناه

وقع الاستحسان، والانتباه معاً، وقد عني شاعرنا بتصريع قصائده بدرجة كبيرة تعكلىس المتلقي م

 اهتمامه بمويسيقية التصريع، وأثره في المتلقي.

 {من الطويل} :(4)"المال غاد ورائح"من مطلع قصيدة  قوله "حاتم "ومن أمثلته عند 

 أملىلىاوِي  قلىلىدطالَ التّجَنّلىلىبُ والهجَْلىلىرُ 

  

 بكُِلىلىمُ العلىلىذروقلىلىد عَلىلىذَرتني ملىلىن طلِا

 أملىلىلىاوِي   إنّ الملىلىلىالَ غلىلىلىاد  ورائِلىلىلىحٌ    

  

 كرُ الأحاديلىلىثُ واللىلىذّ  ويبقلىى ملىلىن الملىلىالِ 

يدة ملىن بحلىر صلىوقد أتى التصريع في هذا البيت من جهة تغيير العروض لإلحاقه بالضرب، والق     

لتوافق  جاءت صحيحةوحيث نجد أن العروض في البيت الأول قد تغيرت عن سائر القصيدة،  )الطويل(؛

كما عروض الطويل لا تأتي صحيحة،  ؛ لأن  (5)والأصل أن تكون مقبوضة ،الضرب فيكون كلاهما صحيح

؛ لتوافلىق "اللىواو "    وحرف الوصلىل وهلىو "الراء " لحقت العروض الضرب من حيث حرف الروي

                                                           

 .27موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص (1)

العمدة ،ابن رشيق  "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه: تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته  "وهو  (2)

 م. 5،1821الدين عبدالحميد، دار الجيل، ط ،تحقيق:محمد محيى 173القيروانى،ص 

 -، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي34(إبدا  الدلالة في الشعر الجاه  )مدخل لغوى أسلوبى( ، ص 3)

  م.2413القاهرة، )د.ط(، 

 .23ديوان حاتم الطائي، ص (4)

. موسيقى الشعر "فاعلنم "فتصير  -فتحذف الياء من مفاعيلن "حذف الخامس الساكن "القبض هو:  (5)

 .21العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص
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 ، وقد أضفى هذا التصرلىيع، وحركلىة اللىرويالضرب في حرف الوصل الناشيء من إشبا  حركة الروي

 ؛وصلها والقرب منهاه يريد وهجرها له، في حين أن  جفاء المحبوبة بضمها، دلالة قوية الصلة بالموضو  وهو 

 .حنيناً واشتياقاً  ،ين والرقةلحيث أعطى إحساسا بال

 التكرار:-1

الذي ينقل النص من حاللىة السلىكون إلى  ،وهو من الظواهر الأسلوبية ذات النغم الصوتي

تنتمي إلى مجموعات صوتية مختلفة، محاكية الجو العام للنص، بما ة أصوات عد "الحركة من خلال 

 ، ومن أنماط هذا التكرار:(1)"تتميز به من صفات صوتية كالجهر والهمس

 موسيقى الحرف:-أ

النغم الصوتي الذي يحدثه الحرف، وعلاقة هذا النغم بالتيار  "إن موسيقى الحرف يقصد  ا 

 "حلىاتم"عند "الياء"تكرار حرف ، ومن أمثلته (2)"النص الشعريوالنفسي في مسار  الشعوري

 :(3)"ظل عفاتي مكرمين"من قصيدة  قوله

 كلىلىلىأن ريلىلىلىال اللحلىلىلىم حلىلىلىين تغَطمطَلىلىلىتْ    

  

 ريلىلىلىلىلىال عبلىلىلىلىلىير بلىلىلىلىلىين أيلىلىلىلىلىد العلىلىلىلىلىواطر

   
، وتكلىرر حلىرف مرة في كلمات) ريال، اللحلىم، حلىين، ريلىال( "الحاء"حيث تكرر حرف 

، واتحادهما في تداخل الحرفين حيث إن   ريال، عبير، بين، أيدي(؛ال، حين، في كلمات ) ري "الياء"

 وهو ما يلائم حركة الريال ورائحة اللحم التي تنتشي معها النفس، تيينتج عنهما نغم صو المخرج؛

 يعطي إحساساً بالالتحام، أو الالتئام، أو التفريج، وهي تلائم المعنى بشكل مذهل.

 :(4)"حاتم يصتعلك "وقوله من قصيدة

 فنَفسَلىلىلىكَ أكرِمْهلىلىلىا فإنّلىلىلىكَ إنْ تَهُلىلىلىنْ 

  

 عليكَ فللىن تَلفلىى للىك اللىدهرَ مُكرِمَلىا

   
في كلمات ) نفسك، أكرمها، فإنك، عليك، للىك، مكرملىا(  "الكاف"تكرار حرف  حيث إن  

 النفس التي سيطرت ع  الشاعر. ةزيشيع نغمًا حَاسياً يناسب الشمو  وع

                                                           

 .18إبدا  الدلالة في الشعر الجاهلي ) مدخل لغوي أسلوبي(، د. محمد العبد، ص  (1)

 .22موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص(2) 

 .23ديوان حاتم الطائي، ص)3(

 .25صلسابق، (4)
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 ب ــــ موسيقى الكلمة:

وفي دلالتها اللغوية، والإيحائية،  -وإيقاعاً مؤثراً في موقعها من النص "موسيقية رائعة للكلمة  إن  

 . (1)"وذلك ما يسمونه بالجرس اللفظي، وله صلة أكيدة بالموسيقى الداخلية في القصيدة

 (2)"المال غاد ورائح"في قصيدة "حاتم الطائي"وهذا ما نلاحظه عند 

 حٌ أملىلىلىاوِي   إنّ الملىلىلىالَ غلىلىلىاد  ورائِلىلىلى

  

ويبقلىلىلىلىى ملىلىلىلىن الملىلىلىلىال الأحاديلىلىلىلىثُ 

كرُ   واللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىذ 

   
 أملىلىلىلىلىاوِي   إنّي لا أقلىلىلىلىلىولُ لسلىلىلىلىلىائل  

  

 إذا جلىلىلىاءَ يوْملىلىلىاً حَلىلىلىلّ في مالنِلىلىلىا نَلىلىلىزرُ 

    ٌ  أملىلىلىلىاوِي   إمّلىلىلىلىا ملىلىلىلىانعٌ فَمُبلىلىلىلىينِّ

  

لىلىلىلىا عَطَلىلىلىلىاءٌ لا يُنَهْنهُِلىلىلىلىهُ الزّجلىلىلىلىرُ   وإم 

   
ضفى ع  النص موسيقية أتلذذاً بذكر اسمها؛ مما  "ماويّ "حيث يكرر الشاعر نداء محبوبته 

نفاقه، وهو ما يغني إجو النصح والإرشاد الذي نتج عن لوم محبوبة الشاعر له في كثرة  رائعة ناسبت

 المعنى ويمنحه امتدادات من الظلال والألوان والإيحاءات.

 موسيقية النظم والأسلوب:جــ ـــ 

 "فلىلىلى ،غى لهلىا الأذنترتال لهلىا اللىنفس، وتصلى ،فلا يخفى ما لرسلوب من موسيقية ةخذة

 -للعبارة في تأليفها نسقاً خاصاً، وهذا النسق الخاص من التأليف له ضَورته الفنية في صياغة الشعر

، وقد أبدى شلىاعرنا براعتلىه في (3)"والجانب الإيقاعي فيه، يعد من ألزم الجوانب المؤثرة أو المنفرة

 :(4)"نكما أنا من خلا" موسيقى النظم والأسلوب، كقوله من قصيدة

 فلاتسلىلىلىلىلىلىأليني وسلىلىلىلىلىلىألي أيُّ فلىلىلىلىلىلىارس  

  

 إذا بلىلىلىلىادر القلىلىلىلىومُ الكنيلىلىلىلىفَ الُمسلىلىلىلىترا

   
 فلاتسلىلىلىلىلىلىأليني وسلىلىلىلىلىلىألي أيُّ فلىلىلىلىلىلىارس  

  

لىلىلىا  إذا الخيلىلىلىلُ جالَلىلىلىتْ في قَنلىلىلىاً قلىلىلىد تكَسّرَ

   
 .................................. 

  

 .................................. 

 فلاتسلىلىلىلىلىلىأليني وسلىلىلىلىلىلىألي بي صُلىلىلىلىلىلىحْبتي   

  

 إذا ملىلىلىلىلىا الُملىلىلىلىلىطِّ بلىلىلىلىلىالفَلاةِ تضلىلىلىلىلىوّرا

   

                                                           

 .44السابق، ص (1)

 .23السابق، ص(2)

 .43موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، ص(3)

 .21ديوان حاتم الطائي، ص)4(
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 يعكس معنى الشجاعة والإقبال الذي "فلا تسأليني واسألي أي فارس "حيث تكرار جملة 

وفي هذا التكرار تقوية للنبرة البلاغية، وتمكين للإيقا ، بما يلفت عرف به حين تدور رحى الحرب، 

 تها.ببلوغ الحالة الانفعالية لدى الشاعر ذرو السامع، ويوحي

 : الصدر على العجز رد –د 

وهو من الظواهر الأسلوبية التي تختص بفن الشعر، والتي تعطي نغمًا موسيقياً مستحسلىناً 

يُعل المتكلم أحد اللفظين المكررين، أو  "حيث  ء؛ لما يشعر به من انسجام واتساق؛لدى القاري

 : (2)وأخر البيت، كقول الشاعر في ةخر الشطر الأول، (1)"المتجانسين، أو ما يلحق بالمتجانسين

 وشَلىلىلىلىلىكلَي شلىلىلىلىلىكلٌ لا يَقُلىلىلىلىلىومُ لمثلِلىلىلىلىلىهِ 

  

 ملىلىلىن النلىلىلىاسِ إلاّ كلىلىلىلُّ ذي نيقلىلىلىة  ملىلىلىثلي

   
............................ 

  

................................ 

   
ني أنْ سلىلىلىلىار سلىلىلىلىعْدٌ بأهللىلىلىلىهِ   وملىلىلىلىا ضََّ

  

 وأفلىلىلىردني في اللىلىلىدّار للىلىلىيس معلىلىلىي أهلىلىلىلي

 :(3)، كقولهأو في حشوه وةخره    

لىلىلىلىيفِ ملىلىلىلىا دام ثاويلىلىلىلىاً   وإنَي لعبلىلىلىلىدُ الض 

  

 وملىلىلىا وَ ّ إلاّ تللىلىلىكَ ملىلىلىن شلىلىلىيمةِ العبلىلىلىدِ 

 :(4)أو مجيء اللفظين المتجانسين في أول البيت وفي ةخره، كقوله   

 وِسلىلىلىادي  لىلىلىا جَفْلىلىلىنُ الَسلىلىلىلالِ وتلىلىلىارةً 

  

لىلىلىلىدِ   الجَنْلىلىلىلىبِ غَلىلىلىلىيُر مُوَس 
ِ
 علىلىلىلى  عُلىلىلىلىدَوَاء

   
 :(5)والصدر، كقوله أو مجيء الفظين في حشوي العجز

 أملىلىلىاوِي   إنّ الملىلىلىالَ غلىلىلىاد  ورائِلىلىلىحٌ 

  

ويبقلىلىلىلىى ملىلىلىلىن الملىلىلىلىال الأحاديلىلىلىلىثُ 

كرُ   واللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىذ 

   

 الجناس: -ه

ع  تكرار اللفظة، مع اختلاف المعني؛ لإثارة الانتباه، وجذب المتلقلىي؛ لملىا  الجناس يعتمد

، (1)، وهو نوعان: تاميحدثه تقارب الحروف من موسيقية رائعة تأخذ الألباب، وتنسجم معها النفس

                                                           

 (.2/515البلاغة العربية، ) (1)

 .44ديوان حاتم الطائي، ص(2)

 .18السابق، ص (3)

 .15ديوان حاتم الطائي ، ص(4)

 .23السابق، ص (5)
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، "الأخلاقي حاتم الطائي "بمعناه البلاغي في شعر واحد تام ، إلاّ أنني لم أعثر ع  جناس(2)وناقص

 .(3)"الاشتقاقي" الناقص و وإنما وجدت كمًا لا بأس به من الجناس

 :(4)من أمثلته قولهو 

 وَدا   دَعلىلىلىلىلىلىلىاني دَعلىلىلىلىلىلىلىوَةً فأجَبْتُلىلىلىلىلىلىلىهُ 

  

 ؟الُمبَل لىلىلىلىدُ  وهَلىلىلىلىلْ يَلىلىلىلىدَُ  اللىلىلىلىدّاعيَن إلاّ 

   
وقلىد وهي ) دا ، دعاني، دعوة، يد ، اللىداعين (، جناسات اشتقاقية عدة حيث جمع البيت 

، مع التشلىويق والجلىرس المستحسلىن ىأشا  هذا الجناس موسيقى غامرة، ولفت القاريء إلى المعن

 .بالإضافة إلى ما أحدثه تكرار حرفي )الدال، والعين( من وقع رنان 

، وتبين كيلىف حلىاف  " حاتم الطائيالوسطية  شعر"تعرضت للموسيقى في حث المبخلال هذا  

المويسلىقي والتكلىرار  ،عليها بنوعيها : الخارجية متمثلة   الوزن والقافية، والداخلية متمثللىة :   التصرلىيع

نه وهو وإن كان مقلا   ما نظم عليه من البحور العروضية، فإ والتصدير، والجناس، لرلفاظ والتراكيب،

لى حال، كما ونو    موسيقاه بما أعطاه طابعا جديداً، ونقله من حال إأجاد استخدام إمكانيات كل بحر، 

الجاهلي، و  كل الأحوال جاءت أوزانه وقوافيه متسلىقة ملىع  مطلقة، كعامة الشعرجاءت قوافيه موحدة، 

 أغراضه، مما منح شعرية موسيقية غامرة يستشعرها القاري.

 

 

                                                                                                                                                          

 .142. البديع من المعاني والألفاظ، ص "اتحاد كلمة مع أخرى في اللف  مع اختلاف المعنى "هو  (1)

ما وقع فيه تجانس الحروف، واتفاق الضبط، واتفاق الترتيب، دون تساوي الحروف في العدد في  "هو  (2)

 .24. السابق، ص"الطرفين

ل الزرقانى ع  المواهب اللدنية، أبوعبدالله محمد بن .ينظر:شر ( هو رجو  اللفظين في الاشتقاق إلى أصل واحد3)

 م.1882ه/ 1،1417لبنان،  ط -بيروت-( ، دار الكتب العلمية5/2عبدالباقى الزرقانى ،)

 .14ديوان حاتم الطائي، ص(4)
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 الخاتمة

، والصلاة والسلام ع  أشرف المرسلين سيدنا محمد وع  ةله هاهتحتى يبلغ الحمد منمد لله الح

 .به أجمعيناصحأو

 ثم أما بعد..

في شلىعر حلىاتم وأبعادها الفنية الوسطية ملامح " نهاية هذه الدراسة فقد بلغت بحمد الله

، ثم افتتحت لشاعرتعريف باعرضت فيه لل ،أعقبتها بتمهيد ،، وكنت قد قدمت لها بمقدمة" الطائي

 ماوقد ةثرت فيه ،، وجاء في مبحثينالوسطية ع  مستوى المضمون ملامحالفصل الأول: الدراسة ب

ملاملىح  ، ثلىم الفصلىل الثلىاني:ملامح الاعتدال والتوسط في شلىعره متقصيًا ،إثبات حقيقة معتقده

ف على  خصلىائص شلىعره وتضمن أربعة مباحث، تحريت فيها الوقوالوسطية ع  المستوى الفني، 

 وسمات أسلوبه.

  أهمها:من  ؛عد  من النتائجوقد خلصت هذه الدراسة ل

 , ومحاسن الأخلاق."الحنيفية" كان موجودا قبل الإسلام، تمثله طهارة المعتقد "الاعتدال"أن  لى-لى1

فينضبط  ط،التوسُّ  بعينالعقل  ينظر إليهاداعية بطبيعتها لالتماس الفضائل التي  ،أنّ الفطرة السليمة-2

وقد كان كرم حاتم الطائي  الذي عُرف به وسطا بين خصلىلتي :  بين جانبين متناقضين، السلوك ويستقيم

 لا انحرافا لتبذير.  ،كان قد زاد في الكرم زيادة تفاضلوإن  البخل والتبذير،

 ؛الاعتدال والتوسطحاتم الطائي ب شعر ع  اتصافشتى عدة أدلة وبراهين تضافرت  -3

   .منُّ صَ الوثنية والت  ، أو نصُر الت   شبهةدفع عنه ته، ويكد حنيفي  ويؤ ما يخص معتقده، منها

 صاحب الفطرة النقية، "الإنسان"الياً للشاعرأنموذجاً مث "حاتم الطائي"الشاعر كان -4

احتراماً لها، حَل لواءها؛ و فأخلص للقيمة،، جاهلية عمياء تضطّرب فيها الناس والأحوال وسط

يساً  لشأنها، وجعل ذاته نواة تنطلق منها هذه المبادي القويمة؛ حيث قرر اعترافه بوحدانية الله، وتقد

 جودمبادي الإنسانية الحقة، من  لا مرتاباً، ليغرس ع  متنهاوبالموت والبعث والحساب، لا شاكاً و

شأنها، وجعلىل  هذه المبادي قررها الإسلام، وأع  من وكرم، وعفة، وعفو وتسامح، ولا شك أن  

 أصحا ا من السعداء في الدنيا والآخرة. 
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لفظلىه  تّصلىلاو، بالتوسط بين القوة والسلىهولة - موضو  الدراسةفي -اتسمت ألفاظه-5

من خلال الصدق  قوالب فنية غاية في الروعة والجمالليخرج لنا ، أفكاره تجربته وعكست ،بوجدانه

  دة. ومعيار كل إجا الفني ،الذي هو أصل كل تناسب،

، وتوشيحها بمحسنات البديع، التي أضلىفت ةالشاعر بصياغة معانيه صياغة وافيعُني -2

 ومال في معظمها إلى القصد والاعتدال إلا في قليل نادر.ع  المعاني حلاوة الجرس، وحسن الوقع، 

ولم تخرج بلىالنظر إلى ، قليلاً  التطرف والإلغازوالقرب من ، الحرفيةصوره بطابع  تطبع-7

 .نادراً دائرة الإسراف  وإن دخلت فيعن حدود الاعتدال في التفنن، ابه عة أضَْ صنْ 

ودلت صنعته على   انضباط الحاسّة، "حاتم الطائي" الوسطية عند عكست الموسيقى في شعر-2

ورددت القلىوافي  فالتأملىت الأوزان بلىالأغراض، دقة أوحت بلىتمكُّن صلىفة الرشلىد والقصلىد في نفسلىه،

 كما أقام توازنات موسلىيقية ملىن خلىلال التكلىرار المحسلىوب، ون اختلاط أو خلل،د ،في تناغم أصداءها،

  دون إسراف .  ،فجاء صنيعه متوسطا وينطق به، بما يناسب المعنى، للوحدات الصوتية،

يوصي البحث بضرورة تكثيف الجهود البحثية لتحديد مضامين الفكر الوسطي،  :وفي النهاية    

ة الأخلاقي، ومحاولة الوقلىوف على  عنلىا  التشلىكيل الفنلىي ومدى اتّصاله بمفهوم الفضيل

للوسطية كرؤية، وملمح فكري، من خلال تحليل الخطاب اللىذي يحملىل مضلىامينه، ويلىؤدي 

 معانيه.

تنبيه الباحثين في مجال الدراسات الأدبية إلى قراءة الشعر الجاهلي قراءة جديدة، تقتضي   

لكثير من الدرر الكامنة وراء ألفاظه ومعانيه، تقصِّّ الحقائق ع  كل المستويات؛ ففيه ا

وما زالت في أملىس الحاجلىة إلى الكشلىف عنهلىا، ملىن أسرار عقائديلىة، ومُثُلىل إنسلىانية، 

 وخصائص فنية لا تنقضي عجائبها. 

، ، وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطانسبحانه وع  كل، فما كان من توفيق فمن الله

 وحسبي أنني اجتهدت.

 .السبيل سواء إلى الهادي وهو القصد، وراء من -عالىت–والله 
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 المصادر والمراجعثبت 

 القرةن الكريم. -

 -الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،اه  )مدخل لغوى أسلوبى(إبدا  الدلالة في الشعر الج -       

  م.2413القاهرة، )د.ط(، 

د. صلال الدين محمد  خليف، تأليف،الإبدا  الفني في ديوان نداء القمم للدكتور يوسف   -

 م.2443، 1ط -الزقازيق -غراب، مطبعة دار الزهراء

هلىلىلىلى(، 811الإتقان في علوم القرةن، عبد الرحَن بن أبي بكر، جلال اللىدين السلىيوطي) المتلىوفي   _

 .1874، 2تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

هلىلى(، 252ع للآداب النبوية، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري)الأدب المفرد الجام _

 بيروت،)د،ط(، )د،ت(. -تحقيق، محمد بن إليساس البارة بنكوى، دار ابن كثير، دمشق

هلى(، 252الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري) 

 بيروت،)د،ط(، )د،ت(،. -دار ابن كثير، دمشقتحقيق، محمد بن إليساس البارة بنكوى، 

أساليب الحوار في شعر ابن الوردي، د. عبد الله أحَد عبد الله التوات،المجللىة العلميلىة لكليلىة  _    

  .م2417، يونيو 2،  2ليبيا، مج -التربية، جامعة مصراته

عمر عمر  أهدى السبيل إلى علمي الخليل: العروض والقافية، محمود مصطفى، تحقيق: د.   

 م.2445لبنان، )د.ط(، -بيروت -فاروق الطبا ، مؤسسة الكتب الثقافية

، 1الإيضال في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ج   

 .م1883 ،3ط بيروت، –دار الجيل 

 -القلم العربي، سورياإيقا  الشعر العربي: من الدائرة إلى الحرف، د. أحَد فوزي الهيب، دار   _    

 .2444، 1حلب، ط

، 2القاهرة، ط -البديع من المعاني والألفاظ،، عبدالعظيم محمد إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة _      

 )م.2415

 .م1882 ،1ط بيروت، –البلاغة العربية، عبد الرحَن بن حسن حبنكّه، دار القلم _  
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 م.1884، 1القاهرة، ط -مكتبة لبنان د. محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية،_  

 هلىلى، دار مصر للطباعة، )د.ط(، )د.ت(.774تفسير القرةن العظيم، ابن كثير المتوفي _

  م.2445دمشق، )د.ط(  -، منشورات اتحاد الكتاب العربيية الخبر والإنشاء، د. حسين جمعةجمال _  

 ،1ط بيروت،–د الهاشمي، المكتبة العصرية جواهر البلاغة، في المعاني والبيان والبديع، السيد أحَ_    

 .م1888

حاشية كتاب التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تصحيح وتنقيح: عبد الرحَن  بن محمد بن  _

 هلىلىلىلى.1424، 5بدون دار نشر، ط قاسم الحنبلي النجدي،

 م.1821، مكتبة الثراث، 1، ط1، جعبدالله عسلانالدكتور  الحماسة لأبي تمام، تحقيق: _

الحياة والموت في الشلىعر الجلىاهلي، مصلىطفى عبلىد اللطيلىف جبلىاووك، منشلىورات وزارة  

 م.1877الجمهورية العراقية، )د. ط(،  -الإعلام

 .م1882دراسة الأسلوب بين المعا ة والتراث، د.أحَد الشايب، دار غريب، )د.ط(،   

هلىلىلى  3،1423بنان، طل -بيروت -ديوان حاتم الطائي، أحَد رشاد، دار الكتب العلمية _

 م، 2442، 

ديوان ذي الأصبع العدواني، جمعه وحققه: عبد الوهاب محمد على  العلىدواني، ومحملىد نلىائف  _   

 م. 1873الموصل، )د.ط(،  -الديلمي، مطبعة الجمهور

 م.2444القاهرة،)د. ط(   -السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق:جمال ثابت وةخران، دار الحديث _

دار الكتب  ،الله محمد بن عبدالباقى الزرقانىانى ع  المواهب اللدنية، أبوعبدشرل الزرق 

 م.1882ه/ 1،1417لبنان،  ط -بيروت-العلمية

شرل ديوان حاتم الطائي، شرل وضبط، د. محمد علي سلامة، الصحوة للنشرلى والتوزيلىع،  _

 م. 2448 -هلىلىلى 1،1434ط

 القاهرة،)د.ط(، )د.ت(. -تاريخ الأدب، أحَد حسن الزيات، مكتبة نهضة مصر 

 م.2448، 1عمان، ط -شعر عبد المنعم الرفاعي: دراسة فنية، ياسر ديب أبو شعيرة، دار جليس الزمان _  

 م2411، 3العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 
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 (.ت-د) ،(ط-د) بيروت، –علم البديع، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية  

لبنلىان،  -دار النهضة العربية للطباعة والنشروالتوزيع، بلىيروت لبيان، عبد العزيز عتيق،علم ا _  

  م.1822)د.ط(، 

 م..1827بيروت،د.ط،-علم العروض والقافية، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية _ 

محملىد محيلىى اللىدين عبدالحميلىد، دار الجيلىل، ط  تحقيلىق: ابن رشيق القيروانلىى، العمدة ، 

 م. 5،1821

، 1دار الفصلىحى للطباعلىة والنشرلى، ط عن بناء القيدة العربية الحديثة، د. علىلي عشرلىي زايلىد،_  

 م.1877

 م.2411، 18القاهرة، ط في  الأدب الجاهلي، طه حسين، دار المعارف، 

القيم الجمالية في الشعر الأندلسي: عصر الخلافة والطوائف، ةزاد محمد كريم الباجلاني، دار غيداء  _  

 م2413، 1الأردن، ط -عمان-للنشر

لسان العرب، محمد بن مكرم بن ع ، أبو الفضل، جمال الدين محمد ابن منظور الأنصاري  

  م. 2411، 7دار صادر، بيروت، ط الإفريقي المصري،

 مصر، )د.ت(. -اللغة الفنية، تعريب وتقديم د. محمد حسن عبدالله، )د.ط(، دار المعارف 

 -جامعة ابن الطفيلىل بلىالقنطرة -ية الآداب والعلوم الإنسانيةكل -مجلة العلوم الإنسانية 

 م.1822، 145، ص7المغرب،  العدد

المعاني الدينية في شعر شعراء ما قبل الإسلام، خالد علي سالم العدواني، رسالة ماجستير في  

، المملكة العربية السعودية -اللغة العربية وةدا ا، إشراف أ.د/ جهاد المجالي، جامعة مؤتة

 م.2447

مقدمة كتاب الموسيقى الكبير، أبو نصر الفارابي، تحقبق وشرل: غطاس عبد الملك خشبة،  

 -د. محملىلىود أحَلىلىد الحفنلىلىي، دار الكاتلىلىب العلىلىربي للطباعلىلىة والنشرلىلى مراجعلىلىة وتصلىلىدير،

  القاهرة)د.ط(، )د.ت(،
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 أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، د. سميح -موسوعة الأديان السماوية والوضعية 

 م.1885، 1بيروت، ط -دغيم، دار الفكر اللبناني

الهيئة المصرية العامة ، موسيقى الشعر )دراسة فنية وعروضية(، حسيني عبد الجليل يوسف 

 م.د. 1828للكتاب،) د. ط(، 

موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د. صابر عبد الدايم، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  

 م.1883، 3ط

عر العربي قديمه وحديثه، دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر، د. موسيقى الش 

 م1887، 1الأردن. ط -عمان -عبد الرصا علي،دار الشروق

 د. شعبان صلال، دار غريب للطباعلىة والنشرلى، موسيقى الشعر بين الإبدا  والابتدا ، 

 .2445، 4ط

 . 1852، 2ية، طموسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصر_    

 م .2411وت، الطبعة السابعة، بير –لسان العرب، لابن منظور، دار صادر  

 م..1878معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ت:عبدالسلام هارون، دار الفكر، _  

،  832الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويلىة ،أبلىو البقلىاء الكفلىوي، ص:  

 بتصرف( م .)1882، 2لبنان،ط: -مؤسسة الرسالة

-، المركز العلىالمي للوسلىطية12الوسطية مطلبًا شرعيا وحضاريا،د.وهبة الزحيلي، ص:  

 م. 2442: 1الكويت، ط


